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 نقطة نظام

 
إن المحور الرئيس الذي ينبغي تقريره في صدر هذه الرسالة، 

س الأصلح تلم   منهجهو أن الاختيار من الفقه الإسلامي يتم هنا وفق 
، وهذا ما تخالف فيه هذه وفق مقاصد الشريعة لواقع الأمة المعاصر

الشرعية الذي يعتمد الأرجح من الدراسات الدراسة المنهج السائد في 
 ارات الفقهاء.خي

ترجيحه على يد  )الأرجح( في الدراسات السائدة هو ما تم  إن
 ، في فترة تاريخية معينة.مرجحي المذاهب المعتمدين

أما )الأرجح( هنا فهو ما يحقق مصالح الأمة المعاصرة بغض 
 النظر عن تقرير المرجحين له أو تنكبهم عنه.

نهما يختار مذهبه كلًا م  غير أن الذي يجمع بين المنهجين أنم 
 ستقامة.ة الثقات المشهود لهم بالعلم والامن الأئم

أقل من كتاب اجتهاد، وأكثر من بحث  اً هذه الدراسة إذ
 تقليد.

أرجو أني بنقطة النظام هذه لا أصادر على المطلوب، وأعتقد 
 .ستفادة من هذه الدراسةلاضروري لمن يرغب ا أن هذا التوضيح جد  
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 أخي القارىء
 
 

ن الآراء والفتاوى التي تجدها في هذه الدراسة إ
في الفقه الإسلامي منذ  محـتـرمونجميعها قد نطق بها أئمة 

قرون طويلة، وهي مطبوعة ومنشورة منذ عشرات السنين، 
وليس لي أن أدعي فضل نشرها، وينحصر دوري في جمعها في 

 ، وتوظيفها في الإجابة على أسئلة محددة، ثم توثيقهاامظانِّ 
 وفق المنهج العلمي.

آخر  فله سبب   ما استغرابك منها، وتهويلك أمرهاوأ
 غير مسألة الثبوت.

 
 مقدمة الطبعة الرابعة
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صدددرت الطبعددة الأوا اددذا البتددار قبددم ًشددرين ًامددا  ا ظددرو   تلفددة  امددا   
 وا الواقددع نددان مددا قصدددتت مددن البتددار كددان واطددحا  ادددا  وبسدديطا  لل ايددة وهددو الدددًوة إا
تجديددد نقددت المددرية اددا يتناسددع مددع الواقددع المعاصددر  استهناسددا  اددا ا الفقددت الإسدد م  مددن يندد  

تأسيسددددا  ًلددددق ين الفقددددت الإسدددد م  انددددم ا الواقددددع ديددددوان العقددددم ا ندددد ة  ددددو    واتسدددداع
ين ال ايددة بسدديطة وسدد لة إل ين السددادة اجددان با واا وهددا باسددتنبار  دد  حضددار   ومددع 

 نيت هؤلء ًدوانا  ًلق النوابت التي حسمت تاريخيا  ًن طري  الإجماع. ريى قليم؛ إذ
 :الآتيةوابنني إجمال الأهدا  التي قصدها البتار ا النقاط 

  إظ دددددار مددددددى المروندددددة واليسدددددر ا الفقدددددت الإسددددد م    دددددة  قددددد  الحلدددددول
المناسدددبة ا الزمدددان والمبدددان  وبيدددان قددددرة الفقدددت الإسددد م  ًلدددق تلبيدددة حااددددات 

 لمجتمع المختلفة.ا
    إظ ددددار الأندددد  الواسددددع ل ات دددداد لددددددى نق دددداء ًصددددر المجددددد الإسددددد م

 وإصدددرا  اددداء هددددى وندددورا  للفقدددت الإسددد م   ولدددي   ددد     والتأكيدددد ًلدددق ين الدددن   
 يحول ببا الأمة وببا قدرتها ًلق التشريع.

  التأكيددد ًلددق طبيعددة المجتمددع الإسدد م  ا ًصددر الرسددالة  وينددت يقددرر إا
 طرة ا التسامح واليسر.الف
  نضدددد   و الدددددًوة إا اكتشددددا  مددددا ا الفقددددت الإسدددد م  مددددن  دددد  و ددددراء

ومقاومددة اجدداولت الددتي ترمدد  إا اًتبددار الفقددت ف دد  السدداود، نق ددا   دد  مقبددول  
وبيددددان ين الآراء الفق يددددة ال اوبددددة قددددد تبددددون يكنددددر تناسددددبا  مددددع الواقددددع مددددن الآراء 

 ة.الساود

  يرمدد  إا ًددزل المددرية ًددن الحيدداة وتج يل ددا وبيددان ين  مقاومددة التشدددد الددذ
هذا المن   الذ  يضر اوقف المرية هو ييضا  طعيف الحجة ا الفقدت الإسد م   
وين الخيددارات الددتي تدددًو إا مشدداركة المددرية وتفوق ددا يكنددر حجددة ويقددوى دلددي   ا 

 الفقت الإس م .
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    ت من مدددات  ظل دددإذ  اللبدددا ؛ الرتبددداط بدددبا مسدددألة التحدددرر ومسدددألة نددد
يسدداء إا التحدرر كمددا  وهددو موقدف   كند ة تتبد  نبددرة ربدح التحددرر بنددزع الحجدار 

يسددداء إا المدددرية  وبيدددان ين التحدددرر مسددددألة تربويدددة تدددرتبح بالنقاندددة والتندددوير ولددددي  
 بالأزياء المختلفة.

  وهددددد   قيددددد  العفدددددا    للبدددددا  التقدددددوىالتأكيدددددد ًلدددددق ال ايدددددة الحقيقيدددددة
تأكيدددد ًلدددق المسدددؤولية المشددد كة للرادددال والنسددداء ا  قيددد  هدددذا الاتمددداً   وال

 ا انع.

   ع نيددددت الشددددريعة  ر   ددددجميددددم  ت   إسدددد م    التأكيددددد ًلددددق ين الحجددددار يدر
ن المددرية هدد  الددتي تقدددر شددبلت ومددداه  وتقددرر ييددن يولددي  ركنددا  مددن يركددان الدددين  و 

 والعبادة.يبون خمارا  ويين يبون دثارا  ويين يبون رمز توات للطاًة 

لق الر م من ين هذه المقاصد ه  قدر مش ك ببا قدادة التيدارات الإسد مي   ةوً
ج دددا للوصدددول إا هدددذه ال دددايات قدددد ل تتطددداب     نت  ولبدددن ادددع القدددول إن الأسددداليع الدددتي ن  

وهو ما اعم ًدددا  مدن الأصددقاء يختلفدون معد  ا الدري  ا تقدوب البتدار وتقريدر   طرورة  
 لفني نيت التوني .ما حالفني يو خا
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فدددد، بدددت  ولبنددددني نتددددوى ليبدددون مراعدددا  ي   إندددني تج يتجدددت إا اعددددم البتدددار سدددجم  
تهددد  إا إطدد ع النددا  ًلددق مددا ا الفقددت الإسدد م  مددن  نق يددة   اخدد ت ين ياعلددت رياطددة  

وهددو   اتسدداع ومرونددة فإذا اددن وانقنددا ًلددق نددتح كددم حجددرات ذلدد  المددنجم الفق دد  الببدد ،
ل تجددوز  ومنحددر    شدداذ   بحجددة ين الفقددت اججددور هددو نقددت    مقاومتددت بضددراوةللأسددف مددا  ددت 
وقددد حبددم ًليددت بالإًددداو منددذ قددرون  وهددذا الحبددم هددو مددا يطالددع كاتددع   روايتددت ول نقلددت

 هذه السطور باستهنانت من اديد.
إن مدا يود قولدت للمتددابعبا هندا هددو يندني حقدا   تلددف  وهد  تهمددة ل ينبرهدا  وقددد  

 مدددن يول كلمدددة ا البتدددار  وهددد  يندددني يًتمدددد ا روايدددة الفقدددت من جدددا   ددد  كندددت واطدددحا  
المن   الساود  وهذا يعني  الفتي ل ختيار الساود ا يصول الفقت  وهد  تهمدة كتدع بعد  
الباتببا صحاوف مطولة لإ باتها  وقد كان بوسع م ين يبتفوا باً اا الصدريح نندني يتبد  

ت  ولدددي  لدددد  ا الفقدددت راادددح ول مرادددو  بالمطلددد   ن دددذه هدددذا الخدددت   ول يتهدددرر منددد
يحبدداو تت دد  مددع الددزمن  ولددي  يسدد ننا السددابقون يوا منددا ا تقدددير الددرااح والمراددو  مددن 
لينددا ين نؤسددد  لآليددات اديدددة  قددد  الوصددول إا المصددلحة الحقيقيدددة  الفقددت الإسدد م   وً

 للأمة ا كم زمان ومبان.
من اانع آخر يزمدة التفبد  ا الفقدت الإسد م    راا يبون البتار قد يوطح

ول يحدددع انتعدددال يزمدددات اانبيدددة  ولبدددن ل ن  الآن بعدددد  لوحددددة الأمدددةنمدددع يندددني يسدددعق 
م مدن ًملدت بصدفة ص  ين يعلم القارئ البرب ين كاتع هذه السطور قد ن  ًشرين ًاما  مرور 

ف السدددداود مددددن الفقددددت بسددددبع خياراتددددت مددددن الفقددددت الإسدددد م   كو ددددا  ددددال ؛يسددددتاذ اددددامع 
ويصدددولت  ومدددع يندددني التزمدددت ا التددددري  ا كليدددات هدددذه المؤسسدددة يربعدددة ًشدددر ًامدددا  دون 
انقطددداع توليدددت ني دددا التددددري  ا دددامع  ًلدددق  تلدددف المراحدددم  وقمدددت بالتددددري  ا قسدددم 

دني ا دون ين ت   ةًد   ويشرنت ًلق رساوم مااست   الدراسات العليا ًملد  ي   ا ت إل  وا 
نددان كدم ذلدد     دة يو نقدد  ولبددن اجدرد اختيدارك موقفددا   د  الموقددف الفق د  السداودم ح
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ببددم قسددوة  ول ن  ن ددو كل ددا طددرر بددت ًددر  الحدداوح  ون نصددل  مددن م ددام  التعليميددة  
 ش ء نلقاه ا سبيم الله إن شاء الله  والله يعلم المفسد من المصلح.

لطبعدة الأوا مؤكددا  يندت ر ا او للبتداوكان الشيخ سعيد رمضدان البدوط  قدد قدد  
م بددددوق  سددددنة مددددن صدددددور البتدددداروبعددددد ل يتفدددد  معدددد  ا يسددددلوبت مددددع اتفاقددددت ا ااددددد   

ني إا سلسدددلة طويلدددة مدددن الدددذين طدددم  و انقلدددع ًليدددت  وهاجمدددت بضدددراوة  النتخدددابات نسدددبوع
  ًبدددهومحمددد   بدددءا  بددرواد الن ضددة جمددال الدددين الأن دداي بالتبفدد  والزندقددة طددالت م سدد امت

  وال نوشدددد   وابددددن باز  والعباسدددد   يحمددددد يمددددبا  وانت دددداء بالشدددديخ الألبددددايو   قاسددددم يمددددباو 
ومجمدع البحدوث ا   والأكراد القوميبا والعلمانيبا  والخميني  والطنطاو   وال ابي  واارر 

 و الف! يا  من بعد  الأزهر  ًلق الر م مما ببا هذه الأط
قدداو الشدديخ البدوط  بنددداء المصددلبا بعبددارة  ،اناددامع الإادفوا ااتمداع حاشددد ا 

كتدددع     دون ي  مقدددمات: يوادددد شددار احدددت محمددد حدددبش يقددول إندددت مجت دددقدددال ن اطددبة 
 ولبنت تج ي ااع ًن آراوت واسدتمر    مت لت كتابتبت لت ينباره وقد  ة  وقد صو  يكتابا  ًن المر 
 ليا  ا ب د الشاو!يرنع لواء الزندقة ًا هذا الشخ  ن  الحقيقة... إا ط لت

ًلددق القتددم    قددم مددن التحددريوهددو تصددريح ل ابددن تفسدد ه ن !هبددذا بالحددر 
 !ا ا امعة واور قتم الزندي نفست بتدريسنا الشيخ قاو نقد 

نختداو    وبعضد ا خ دت م  وبالطبع نقد كان موقفت هذا سدببا  ا ظ دور نتداوى مما لدة
  ولدول لطدف الله تعداا لأقداو ًليندا ااداوجون الرحيدة   ًلدق مندابر الدولدةل دوت    الدولة الرحيدة

 م.ينت نبر بذل  مرارا  ولبن الله سل  نيما بعد  شخ الزندقة  وقد حد ني يكنر من  حد  
إنني حزين ينني حذنت م ح اتت بعد ين يدركت ين ر بتي لسدماع الدري  الآخدر 

دمت خطأ  وين ر بتي بالبقاء ا دوحة ا ماًة ن     ن   ن دا المبدر با ماًدة  وين الآخدر  رتس  
بدددم يبتدددع الحددد  الدددذ  يزهددد  طددد ل   والصدددوار الدددذ     الآخدددر؛المدددذكور ل يبتدددع الدددري

 ويبعد ما يبون ًن  قانة الحوار السليم.  اح  ااران   وهذا يبعد ما يبون ًن قصد 
 لقد كان ذل  دقيقا  ا هدذه المرحلدة  وينا يات دد ين يندزع ًدن هدذا ا ددل رداءه
الشخصدداي  وراددا يتيسددر ل ين يقدددو للنددا  ا ًمددم آخددر الوثاودد  الباملددة للجدددل الددذ  
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ا ا تقدددددب الآن طددددرورية لشددددر  عومنددددا ومعاناتندددديثاره هددددذا البتددددار  ولبددددن هددددذه الإلماحددددة 
 خطار إس م  متعدد الرؤى يتأس  ًلق قاًدة الح او والً ا  بالآخر.

ة ولبددن  ددة نقطدد  يددت كددم الشددرناء ا الأر إن الوحدددة الإسدد مية يمددم يلتقدد  ًل
بحدد  النددا  ا  مددن توطدديح ا وهدد  ين هددذه الوحدددة الإسدد مية ينب دد  ين تقددر   د  ب ددحاحددة ل

الخددت   وهددو مددا حققددت المسددلمون صدددارة إبان صددعودهم الحضددار  حددبا تعددودنا ين نقددول 
ندددد السدددادة الحنفيدددة ن ندددت  وكدددانوا يقولدددون ندددد   ري  ًنددددنا كدددذاالددد :الدددري  ًنددددنا كدددذا وً وً

السادة الشانعية ن ندت  وهدو يدر ي د  ين نضديفت اليدوو إا يدبيدات الحدوار مدع المخدالفبا  
والسددادة   والسددادة الأشددعرية  والسددادة الصددونية  والسددادة ا عفريددة  السددادة السددلفية :ننقددول

مدن م هدذا الأدر  ين سلفنا الصالح الذين تعلمندا ا ول يش   والسادة ال اهرية  الإباطية
يونيوالسدددادة الشددد  والسدددادة الشددد اكيون  لدددو يدركدددوا زمانندددا لقدددالوا: السدددادة العلمدددانيون   وً

ددا  منددذ ادداء الإسدد و والسددادة القوميددون؛ ولبن ددا   إذ تج تددزل هددذه الأمددة  تلددف يصددول  ونروً
ُ  وَلاَ تَقُولوُاْ ل  سمحتلتق  ًلق كلمة ل إلت إل الله  وتهتد  بقولدت سدبحانت:  ُُ  ُ ن إ ل ينَ ََ  ۡ

َ
َ  ۡ مَن

م نٗا تَ مُؤ  لَََٰ  لسَ   .تخمجمحسحج : اۡن  سَاءسجح سجىٱلسَّ

ن القاًددددة الذهبيدددة ا   إإندددني مدددرة يخدددرى يؤكدددد مدددا ذكرتدددت ا الطبعدددات السدددابقة
ن يصددار وياددرا  واحدددا  إن يخطددأ  يدر الخددت   ا الإسدد و هدد  ين للمجت ددد ياددرين إ

وهدددذا حسدددن ظدددني باا ويسدددألت ال فدددران   معدددا  رين ي تج يكتدددع كتدددابي هدددذا إل ابت ددداء الأادددوي
 والقبول  ويختم بالعبارة إياها:

ـــوي   ـــ  بقِ ـــدهر مـــا كتب ي ال
 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداه

 

 إلا ســـــــيفى ومـــــــا مـــــــن كاتـــــــب  
 يسـر  في القيامـة أن تـراه 

 

 فـــلا تكتـــب  طـــك غـــير  ـــيء  
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 في واقع المرأة المسلمة قراءة  

 
 

 النساء  قائق الرجال
من الأزمات تجعم ًناءها ا  ر الألف النالث جملة  تعاي المرية  ًلق يبوا

إ بات الذات والمشاركة ا بناء المجتمع ا    طاوم  يو ًلق الأقم تجعلت ل يحق  اا 
 واوهالآمال المراوة التي تتطلع إلي ا كشري  كامم ا ًاتج يتجت إا المساواة والتحرر من  

 .جميع ا التمييز
تهامات ا يسبار  لف المرية  والعقبات التي  ول لوإزاء ذل  يتبادل النقاد ا
يرى اليسار العربي يسبار ذل  ا العادات  ؛ إذريةدون مشاركة حقيقية وناًلة للم

والتقاليد والموروث النقاا والراعية  وه  تعاب  يصبحت مبرورة مألونة  وترمز ا مقاصد 
  نيما يرى اليمبا العربي ين معاي  قاولي ا ًادة إا مراد واحد وهو فالفقت الإس م ،

نتماء إا الأصالة وال اث وخيارات السلف الصالح كفيلة بتحقي  ما تصبو إليت المرية ا لا
 .الحياة الاتماًية

خطابية ين كن ا  مما نشر ا إطار هذا الصراع الفبر  يعتمد صي ة  ا ول ش 
مذهع المؤلف  إا بف  القارىء ين يتعر إذ ي ؛وانتًنمن ابن قراءة المبتور   و تقريرية

 ليستب  نتاو  دراستت ا  ليم هذه ال اهرة.
ويختار المتشددون سبي   صارما  نيما يتصم بالتزامات المرية وحقوق ا ووااباتها  

ا المعاملة والتعلم والمشاركة السياسية  جميع ا تقرير ين شؤون المرية واض  خيارهم إا حد   
طرها وزينت ا ولباس ا ومشيت ا واكتحااا و   ذل  قد ح  وح، ا مسا م س  وم هيهت ا وً

ويصبح الحديث ا تعديم ذل    المقد  من البتار والسنة بصرامة ًن طري  الن    
متاحا  صارت اد  دًدوانا  ًلق الشريعة  وهبذا نان ااوامش التي  دا ني ا الات ا
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 لع المرية إا  قيق ا.طيقة ل تستجيع لحااات الواقع التي تتط
ًلق ينت ل ينب   ين نتنبر لما  ق  من إص   ااتماً  ًلق صعيد الحركات 

ولبن هذا الإص   ين ر إليت بعبا   الإس مية المستن ة التي تؤمن اشاركة المرية ا الحياة
 .المتشددةالريبة والش  من خ ل التيارات 

صيغ الخطار الإس م  تطرنا   م ما كان  ا حبا ين ر اليسار العربي إا يشد   
وزر هذا التشدد للفقت الإس م  برمتت  ليطرحوا  ونليحم  شذوذ قاوليت وتشددهم  ثم 

حاسم  طرا  الفقت الإس م  كن او  إواور من ثم  و فالفرنجة، السلوكية بدي   حتميا   
 م إليت.مشارك  ينتخع منت ول يحتب للمرية  وإن قبم بعض م واوده كرنيد  

نقساو الاتماً   لوهبذا نان تناق  الحلول المطروحة ا شأن المرية يعم  ا
 ول يونر الحلول النااعة لأكنر القضايا حساسية ا المجتمع.

والواقع نان ما هو اوهر  ومركز  ا ً ج هذه القضايا إنما هو تف م العقم 
سلمات الفبرية التي ينطل  من ا العقم المتدين  وتوايت صي ة الخطار المأمول   ة اح او الم

المتدين  وه  ا العم  مسلمات مرنة ابن تطويرها بوساوم الفقت الإس م  نفست دون 
 التورط بالعبث ا الشريعة  يو اهت ك مقاصدها و اياتها.

بم هو جملة  ؛لمتقدمة لي  مح  شر  للن  المقد إن الفقت الإس م  ا صي ت ا
فا  ا لي  متوق  الأمة ا ن ة صعود حضار   وهو وإن تج يصر  بذل  خيارات مفبر  هذه

حقيقتت ومجازه  و قي  مناطت تقرير بم إن نشاطت يتصم بتخصي  الن  وتقييده و  ؛مورد الن 
بارتت وإشارتت اقتضاوتوتنقيحت و رات  وتقرير  والتوقف نيت  إطانة إا نضاء   ونسخت  وً

 الن . ًنتالات اد المطل  نيما سبت 
ولبن ا تج تبن    وهذه الآناق الواسعة م يبة ا الات اد الس م  منذ قرون

كذل  ا ن ة التأل  الحضار  للأمة  وإذا يطفنا إا ذل  إمبانية الن  ا ذاتت 
ين ندرك    الفقت الإس م  الذ  نتطلع منت  لحتمال الواوه المختلفة  يمبننا حينهذ  

 لراهنة.الحلول ا المرحلة ا
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وإن إصرار هذه الدراسة ًلق تلم  الحلول ا الفقت الإس م   يو ون  
صولت  إنما هو نتيجة وً  بالعقم الإس م   و قة نيارات يومة الات اد ا ً د ي

يح ق ا الواقع نكبر قدر من  _من وا ة ن ر _وهذا  الأسلور  الصعود الحضار  
 المقصودة يص   بهذه الدراسة. الح او لدى المرية العربية المسلمة

م هنا يي يقد   إي  ا   ضويا  متبام   للمرية ا المجتمع الإس م   ل يزً و مشروً
اذا الدور بعد    ا اجموً ا تج ترت   نذل  ما تش ك نيت مهات الدراسات والبحوث  ولعل  

لتي يبدو ي ا ولبني يحاول ين يطع يد  ًلق بع  المساوم الملحة ا نشاط المرية ا
تشبم رهقا  ظاهرا  ًلق مشاركة المرية ا الحياة  وه  بشبم يو بآخر تنتم  إا الفقت 

 الإس م .
وراا كان م ما  هنا ين يش  ين هذه الدراسة نريدة من ا ة ي ا تصدر ًن 
منبر المسجد   ة  رر المرية وتو ب ا وواور  لص ا من التخلف  وه  الأزمة التي طالما  

ونؤكد ين المرية ل تعيش ي  حااة للتحرر  وين  او  ررها ا دواو انعزااا   كنا ننفي ا
 و يابها ًن الحياة  وين  رر المرية مراد  لاران ا وشرودها.

الدراسة  هوياد نفس  من البداية مضطرا  إا الًتذار للمرية ذل  ين هذ
و ا الواقع رو  المرية وه  عوو تقز     ن رتناولت بإس ار مساوم تتصم باللبا  والزينة وال

اوانع بال ة  وآمااا التي تتجت إا يرحع الآناق  نيما قصرت هذه الدراسة ا طرق  
ذر  ا ذل  ين المرية تنت ر من الفقت  الأعية ا حياة المرية كالنقانة وال بية والفن  وً

ا مواهع المرية ودورها  ذ  الإس م  بيان هذه المساوم  ا حبا ل ينازع يحد بعدو
 ورسالة. ورو    ومزاياها كقلع  

إن مسحا  سريعا  للأحداث الببرى التي تعيش ا المرية ا العاتج الإس م  
يبشف ل  ًن التفاوت اااوم الذ  تعيش المرية ظرونت يو يفر  ًلي ا  ت ًباءة 

 الشريعة.
ق مدار  البنات ا ين انستان يصدرت حبومة الطالبان قرارا  يقض  بإ  
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بقرار  جميع ن ت المرية الأن انية بلزوو بيت ا  وصرنت الموظفاتمر  سدا  لذريعة الفتن  وي  
والأمر نفست تبرر مع الإمارات الإس مية ا الشمال السور   ولبن ا الوقت واحد  
 يما تعيبا السيدة ابتبار معصوم  انصع معاون روي  ا م ورية ا إيران  نفست ن

 تبانتخو م   دونيسيا يكبر بلد إس نقد نازت انصع الروي  ا ين اواتي سوكارنو مي
وهو من الناحية العملية يًلق سلطة   السيدة بنازير بوتو ا باكستان لمنصع روي  الوزراء

تنفيذية ا ثاي يكبر بلد مسلم ا العاتج  وكذل  يصبحت الحبومة والمعارطة  ت قيادة 
هة مليون مسلم  وذل  كلت بلد المسلم الذ  يزيد سبانت ًن مش وه  الالنساء ا بن  دي

ا ظ ل حبومات متجاورة تعتبر الفقت الإس م  المصدر الروي  للتشريع  وتقوو بتطبي  
يحباو الشريعة ا يكنر قوانين ا  ويشر  ًلق تطبي  الشريعة ني ا  ان متخصصة من 

وسأًود  واحدة! اؤها من اامعة إس ميةًلماء الشريعة الإس مية راا  رج يًض
 .التاللستعرا  دللت هذه الإشارات ا المبحث 

ويعب  هذا المش د حقيقة التفاوت اااوم الذ  ًوملت بت المرية من ا ة 
 حقوق ا ووااباتها ا ال ابر والحاطر.

قع بم هو ا الوا ؛دًا  ا واقع الأمةومن المؤكد ين هذا التفاوت البب  لي  ب
 من فقريش، المش د ذاتت الذ  كان ساودا  ًبر التاريخ الإس م  منذ ين يصبحت الأمة يكبر

 كان الوً  واامود يتطارحان باستمرار ا مواقع متناوبة.؛ إذ  وح، يومنا هذا
وللأسف نان خصوو المرية المسلمة يعتبرون الطريقة الطالبانية إزاء المرية ه  

ر   السلف  مما يؤكد حتمية ًزل المرية ًن الحياة العامة ا الأدالنمح الوحيد الملتزو بهد
  ويسعون ًامدين إا إخفاء الصورة الأخرى ،ذكور فالإس م   وواور إقامة مجتمع 

وه  ًلق   للمرية المسلمة التي يصبحنا نألف ا اليوو وزيرة وناوبة ومذيعة ويستاذة اامعية
 مر بت الشريعة.يكمم صورة من العفا  الإس م  الذ  تأ

ومع ينني يتهم الفري  الآخر هنا بالنتقاوية ا الخيار التاريخ  والواقع   ولبنني 
ل يبرىء نفس  من هذه الت مة  وبحسبي ين يذكر هنا ين ما يختار المض  نيت من رسالة 
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 زال يكنر ماس ام ا ا البناء هو من   كان و المرية ودنع ا للمشاركة ا الحياة العامة وإ
 المقد  و اياتت. بم هو يكنر إلتزاما  اقاصد الن     ؛ ورندا  ا تاريخ الأمة وحاطرهاجم ورا  

ًتصاو بري  نق اء لومن يام تقرير هذه الحقيقة ناي سأبادر ا كم مسألة با
 التنوير ا ًصر المجد الإس م .

 رؤيتبا شاوعتبا لدى الفق اء:وابن قراءة هذا التفاوت من 
 ترى الراال ول يراها الراال  ولي  للمرية ين ل  المرية ي  يحوال لأوا: خا

 رج من دارها إل مرتبا  مرة من دار يهل ا إا دار الزواج  والنانية من دار الزواج إا 
روات  ظ مية   لخ  وه  صيغ  إة كفيت... القبر  ونعم الص ر القبر  ًورة س ت ومؤون

 اطاط.ية المسلمة ا ًصور الهن ا المر للخنوع والعجز والو 
والنانية: امرية ا مجتمع النبي البرب ه  خولة بنت  علبة  تج ء إا النبي 

  هو يًلق سلطة تشريعية وتنفيذيةو نيفتي ا النبي البرب  يمر ظ ار زوا ا من ا   شاكية  
نتواه  ول بواور مفارقتت  نتنع المرية منتصرة لحقوق ا  وتجادل رسول الله  بعد ين يصدر 
ني وانقطع تزال تجادل تقول: يا رسول الله  يكم شبابي  وننرت لت بطني  ح، إذا كبرت س

ندما كرر ًلي ا نتواه ًادت تقول مجادلة: إن ل صبية إن طممت م  ولد  ظاهر مني! وً
وما زالت تجادل رسول الله ح، نزل ني ا قرآن  .ااًوا.. إليت طاًوا  وإن طممت م إل  

لكَُ ف ي سمح ومطلع ا:   وسورة حيت باح ا فالمجادلة، تلق ي   ت ي تجََُٰد 
لَ ٱَّۡ ُ قوَ  قَد  سَم عَ ٱللََّّ

ير   ُۢ بصَ  َ سَم يعُ ۚٓ ل نَّ ٱللََّّ مَعُ تَحاَوُرَكُمَآ ُ يسَ  تَك يٓ ل ليَ ٱللََّّ  وَٱللََّّ هَا وَتشَ   .تحجسحج : المُجَادۡةَسجح سجى١ زَو ج 

وحوارها وادااا ح، مع صاحع  إصرارهاموقف ا الحر و نتيجة هبذا نانت و 
 الشريعة النبي البرب نزل الوح  بتعديم الشريعة وتصويع ري  المرية.

المرية الماوتة المسحوقة التي تل  إ ا امرية يخرى ببم تأكيد  ل تشبت ا ش ء 
 ستقامة.اطاط رمزا  للعفا  والليصورها لنا نقت ا
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بو  ا واور تعليم المرية إا آناق بعيدة  ومع ين هذا الخيار اض  التوايت الن
ولبن الإشارة إليت باتت   مات الفبرية لدى مع م التيارات الإس ميةيبدو من المسل  

 طرورية ا مواا ة التيارات ال اطبة من مشاركة المرية ا الحياة.
ب العلم فريضة طل»وابن ًبد البر ين النبي البرب قال:  تنقد يخرج ابن ماا

 .،1ف«على كل مسلم ومسلمة
وييضا  نان المرية المسلمة مشمولة بعموو النصوص الآمرة بالعلم  وتج يواد ما 

َّذ ي خَلقََ سمح يخرا ا من ًموو هذه الأوامر كقولت تعاا:  ب ٱس    رَب  كَ ٱل
 
َۡ  ١ ٱق رَأ إ نسََٰ

خَلقََ ٱل 
ۡ  عَلقَ   رَمُ  ٢ م  ك 

َ
 وَرَبُّكَ ٱل أ

 
َ  ب ٱۡ قَلَ    ٣ ٱق رَأ

َّذ ي عَلَّ لَ    ٤ ٱل َۡ مَا لَ   يَع  إ نسََٰ
 سجى٥ عَلََّ  ٱل 

 .تمجسحج -تحج  : اۡعَلَقسجح

ْ سمحوقولت:  وتوُا
ُ
َۡ أ ي َّذ  ُُ   وَٱل ْ م ن َۡ ءَامَنُوا ي َّذ  ُ ٱل فَع  ٱللََّّ ُ  يرَ  ٖۚ وَٱللََّّ  سجىٱۡ ع ل َ  دَرَجََٰت 

 .تحجتحجسحج : المُجَادۡةَسجح

َۡ سمحوقولت:  َّذ ي تَو ي ٱل  يسَ 
لَمُونََۗ  قلُ  هَل  َۡ لاَ يَع  ي َّذ  لَمُونَ وَٱل مَرسجح سجىيَع   .جمحسحج : الزُّ

 .،2ف«أو متعلم ليس مني إلا عال  »وقول النبي البرب: 
 .،1ف«إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع»وقولت ييضا : 

                                                           

( الحديث مروي عن جابر وأنس  وابسن عمسر وابسن عبسا   واسي أ سانيد  مكسا   ولرنس  ا س  ر 1)
ي. أنظسر  سرم م سند أبسي حنيلإسا ل مسا  ا   اراً ربيسراً  وروا  الببرانسي وابسن عسدي  الب يكس

 الكاري باب ا ناد  عن الكا   بن عبد الرحمن.
 28804أخرج  ابن النجار عن ابن عمر  وهو اي الرنز برق   (2)

ٖۚ سمح  َُاءُٓ بَع ض  ي  و 
َ
ضُهُ   أ م نََٰتُ بَع  م نُونَ وَٱل مُؤ  وَٱل مُؤ 

مُنكَر  
ۡ  ٱل  نَ عَ رُوف  وَيَن هَو  مُرُونَ ب ٱل مَع 

 
  سجىيأَ

بَةسجح و   تحجتمخسحج : ايتَّ
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َُاءُٓ بَ سمحوقولت تعاا:  ي  و 
َ
ضُهُ   أ م نََٰتُ بَع  م نُونَ وَٱل مُؤ  مُرُونَ وَٱل مُؤ 

 
ٖۚ يأَ ع ض 

مُنكَر  
ۡ  ٱل  نَ عَ رُوف  وَيَن هَو  بَةسجح سجىب ٱل مَع  و   .تحجتمخسحج : ايتَّ

م نقت  ولست يدر  ن  دليم   خرات المرية من ًموو هذه الآيات كما يزً
   وه  نصوص كما ترى اامعة  تستخدو يوسع صيغ العموو.التشدد

ية ًلق الر م من المر ول ن  هنا ين نورد بع  ما يستدل بت المعارطون لتعليم 
ولبنت ًلق     ق   ا الحياة العامة ا الب د العربية انمل ين هذا التيار كما قدمناه سابقا  

ا  وداًش كم حال من   المتطرنبا الذين تعبر ًن م من ا انع العمل  حركة طالبان
 .العقد الأخ 

 سان ًاوشة:من ذل  ما يورده القرطبي ا مطلع تفس  سورة النور ًلق ل
لا تنزلوا النساء الغرف، ولا تعلموهن الكتابة، وعلموهن سورة النور »

 .،2ف«والغزل
منت  نقم   وتج يشر إا ي  مصدر    وقد يورد القرطبي هذا القول معزوا  إا ًاوشة

 نقم ًند يهم العلم.لهذا ا هاء  و ذل   وهذا كا   ا بيان 
قال اا يو  صلى الله عليه وسلمسلمة ين النبي موا يو  نب انوكذل  ما رواه ال مذ  ًن 

  نقالتا: إنت يًمق  نقال: «احتجبا» :لميمونة  وقد دخم ًلي ا ابن يو مبتوو
 .،3ف«ينتما يلستما تبصرانت ينعمياوان»

دو مومقتضق الحديث واور احتجار المرية ًن الراال  ولزو   ا دارها  وً
يوو يمر  صلى الله عليه وسلمنعم النبي لما هو يو   منت من  معار   ولبن هذا الحديث   الخروج للتعلم

و ياًتد  ًند ابن » :ال ااقناطمة بنت قي  ين تعتد ا دار ًبد الله بن يو مبتوو و 
 «.نانت رام يًمق تضعبا  ياب  بحيث ل يراك  مبتوو

إذ يقتض  السياق ين يأمر النبي الرام بالحجار  ؛وهو ناسد من ا ة المع 

                                                                                                                                               

 .2823أخرج  ال رمذي عن أبي الدرداء. رق   (1)
 الجامع لأحرا  الكرآن للكرببي   لإ ير  ورة النور.  (2)
 .2853ن اي ر اب الإ  ئذان والأدب  حديث رق  خرج  ال رمذي عن نب اأ( 3)
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حتجار. ول ش  ين ما يحملت هذا الن  ح، ل تبدو ًورتت  ولي  ين يأمر المرية بال
يم  رر  كالنبي البرب ا  اية  من الره  الاتماً  ًلق المرية اعم تصور صدوره من زً

 البعد والستحالة.
؟ «خ  يحوال المرية ما»سأل:  صلى الله عليه وسلمواشت ر ييضا  حديث ًن ناطمة ين النبي 

ن ذا  !ي   ًلق هذا ا وار صلى الله عليه وسلم ين النبي  و ،1ف ترى الراال ول يراها الراالل  ينأاابت: 
ييضا  ك و باطم لحظ لت من الإسناد الصحيح وهو  الف لحال الأمة قاطبة من ش ود 
المرية للجمعة وا ماًة  وخروا ا إا الأسواق والأسفار  وكم ذل  والراال ًلق الحال 

 التي هم ًلي ا.
 هذه المسألة:ويود هنا التوقف ًند نصبا قرآنيبا اما دللة مباشرة ا 

و  سمحالأول: 
َ
ُُ  م  ۡ ذَكَر  أ َٰم ل  م  ن يعُ عَمَلَ عَ ض 

ُ
 ي لآَ أ

ن 
َ
تَجَابَ لهَُ   رَبُّهُ   َ فَٱس 

َٰتَلوُاْ  ْ ف ي سَب يل ي وَقَ وذُوا
ُ
ْ مۡ  د يََٰر ه    وَأ ر جُوا خ 

ُ
ْ وَأ َۡ هَاجَرُوا ي َّذ  ٰۖ فٱَل ُۢۡ بَع ض  ُُ  م   ضُ ٰۖ بَع  نثَيَٰ

ُ
أ

كَف  رَ 
ُ
َٰت  تَج  وَقتُ لوُاْ لأَ لنََّهُ   جَنَّ د خ 

ُ
ن هََٰرُ نَّ عَن هُ   سَي  ن َات ه    وَلأَ

َ
رَانسجح سجىر ي م ۡ تَح ت هَا ٱل أ  : الٓ ع م 

 .تمججمحتحجسحج

والقتال  وذل  كلت ل  دنالآية صريحة ا تقرير مشاركة المرية ا ااجرة وا  ا
  وتون  نصيب ا من  صيم  ا البامم ا المشاركة ا الحياة العامةيتأتق إل انح المرية حق  

المعار  الضرورية اذه النشاطات ًلق الأقم  التي صارت اليوو تتطلع حتما  كليات 
ومدار  ودراسات يكاداية متخصصة  وهو ما يؤكد ين مسؤولية المرية ا هذه ا وانع 

 بم ه  مسؤولية مباشرة مقاصدية. ؛ليست مسؤولية تبعية يو اططرارية
رُوف  وَٱل مُ سمحالناي:  مُرُونَ ب ٱل مَع 

 
ٖۚ يأَ َُاءُٓ بَع ض  ي  و 

َ
ضُهُ   أ م نََٰتُ بَع  م نُونَ وَٱل مُؤ  ؤ 
كَوَٰةَ  توُنَ ٱلزَّ ةَ وَيُؤ  لوََٰ مُنكَر  وَيُق يمُونَ ٱلصَّ

ۡ  ٱل  نَ عَ بَةسجح سجىوَيَن هَو  و   .تحجتمخسحج : ايتَّ

نة  ولية المؤمنة ًلق المؤمن كولية المؤمن ًلق المؤمين والآية هنا واطحة ا 
 والولية ه  النصرة والتعاطد.

                                                           

وعزا  إلى البزار وقا : اي  ضعف واي مجمسع  46012( أورد  ال ندي اي رنز العما  برق  1)
 7328الزوائد قا  ال يثمي روا  البزار واي  من ل  أعرا   رق  الحديث 



 بين الشريعة والحياةة أ المر 
 

22 

 

  الأمر بالمعرو  والن   ًن المنبروقد شرحت الولية هنا ن ا تشتمم ًلق 
وع المعرو  ومزال  وهذا كلت يتطلع حتما  اوانع مؤكدة من  صيم المعرنة  ودراسة نر 

 مر المرية نن تن   بت ا رسالت ا ا العلم والتعليم.المنبر الذ  تأ
التعلم  ين هذه النصوص كانت تذك  لدى المرية المسلمة حع   اول ش  

والر بة ا المعرنة  وقد  ق  اا ا يياو المجد الإس م  نصيع وانر من المشاركة ا العلوو 
 .المتاحة آنهذ  

   نقد قاو الحانظ المقدس  ذا دللةو هنا سج   إحصاويا  وابنني ين يقد   
خصصت للتعريف « البمال ا يحاء الراال»سمق هد، بتصنيف كتابت الم600فت 

ثم اختصره الحانظ جمال الدين   بعلماء السلف فالقرن الأول والناي والنالث ااجر ،
وحبا ااء ابن حجر   «تهذيع البمال ا يحاء الراال» هد، باسم:742المز  فت 

إا  بعدوذ   ثم ًمد  «تهذيع الت ذيع» :هد، اختصر الت ذيع وحاه852العسق ي فت 
  إل ومع ين البتار ل يعر     «تقريع الت ذيع» :اختصار تهذيبت هذا ا كتار يحاه

نقد ااء البتار حان   نحاء   بعلماء مرحلة زمنية محددة فالقرن الأول والناي والنالث،
  وهو ًلم الرواية  وهو ًلم  امرية شاركن ا النشاط العلم  الذ  كان متاحا  آنهذ   824

 ًلق معار  التاريخ والحقوق والآدار إا اانع المعار  الدينية. كان يشتمم آنهذ  
وهبذا نان مشاركة  بهذه الحجم ينقل ا لنا إماو محدث مو وق ا كتار 

ستة قرون  اإحصاو  واحد يعتمد من جا  اختصاريا  من الدراة الرابعة  ل ابن تونرها 
ًدة ا كتع كن ة لمن دونوا تاريخ تل  المرحلة اطاط ح، ولو يارينا تقاطعات لمن ا

ات الببرى ومجاميع تراام الراال.  من يصحار الموسوً
خبرا   اظ رواية النساء  وتج ينقم ًن يحد من العلماء ينت رد  وقد اًتمد الحف  

ومن طريف الرواية ًن النساء ما يورده الحانظ الذهبي بقولت: تج يؤ ر   ،1فلبونت خبر امرية
الذهبي إذ يصدر ًن  ؛ا التو ي  م م  وهو موقف   ،2فامرية ي ا كذبت ا حديثًن 

                                                           

 .122ص 8ال وراني اي ني  الأوبار جـ (1)
 .يزان الاع دا الذهبي اي مكدما ر اب  م (2)
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 يكنر راال النقد الحدين  دقة وصرامة.وهو 
وابن تلم  نماذج متألقة من نساء السلف الصالح لمعت يحاؤهن كعالمات 
 يلتم  ًلم ن وهدي ن ا نروع معرنية كن ة  ويختار هنا السيدة ًاوشة التي كانت من

ثم  يقول مسروق: آسن النا  حجابا   ويبعدهن ًن الميزواج النبي اللواتي يف   ي ن يح
رييت المشيخة من يصحار محمد إذا يشبم ًلي م الأمر من العلم يسألون ًنت ًاوشة  

 وكان الأكابر من يصحار النبي يسألون ًاوشة ا الفراو .
م ل  وكان الأحنف بن قي  يقول: حعت خطبة يبي ببر وً نمان وً ر وً

 ول يحسن منت من ًاوشة.ينخم والخطباء هلم ارا نما حعت الب و من نم  لوق 
لم النا  وينقت النا  ويحسن النا  رييا  ا العامة اًوشة يً  .،1فوقال ًطاء: كانت 

هة وستبا را   يحاء يكنر من م « يً و النب ءس »وقد يورد الذهبي ا 
  والشعبي  وطاو   براهيم التيم : إوا ًن ا العلم والرواية من ميخذ  و ،2فعاوشةلتتلمذوا 

برمة موا   وزر بن حبيش  وسليمان بن يسار  وسعيد بن العاص  وسعيد بن المسيع وً
ليسوا قرابة اا ول  جميع م هؤلءو و   هؤلء كن ون    وقي  بن يبي حازو  ابن ًبا 

ة ظاهرة مبررة ا ًصر تج يبن تعقيد ذو  محرو  ولبن تصدرها لتعليم م كان مسأل
لت ا وحالت بين ا فالحرمل ، التي  يبت المرية وا    الع قات قد حجع المرية ا مقاص 

 وببا ظرو  التعلم الصحيح.
كان يًلم بآية   نما رييت يحدا  قح    ًاوشةصحبت وقال ًروة بن الزب : لقد 

وى لت  ول بيوو من يياو العرر  ول نزلت  ول بفريضة  ول بسنة  ول بشعر  ول ير 
 .،3ف  من ًاوشةبنسع ول ببذا ول ببذا  ول بقضاء  ول بطع   

ًنرة يو نلم يبن اا ني ا   ،4فوكانت ًاوشة راا روت القصيدة ستبا بيتا  ويكنر
ة الري   اريهة ا الفتيا  ومرارا  خالفت ري  صحابة كبار  وقد كانت ًاوشة حر    ًبة

                                                           

 .26الدر المنثور لل يوبي   لإ ير  ورة البور آيا  (1)
 .140ص 2 ير أعلا  النبلاء للذهبي جـ  (2)
 .183ص 2 ير أعلا  النبلاء الذهبي جـ (3)
 .189ص 2 ير أعلا  النبلاء الذهبي جـ (4)
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: يحاها  ف كتابا  خاص  ن الإماو السيوط  صن  إمروياتهم  ح، و راءهم وينبارهم وصوبت آ
 .«ًبا الإصابة ا استدراكات ًاوشة ًلق الصحابة»

ما  الإاابة لإيراد» :الدين الزركش  كتابا  آخر يحاهف بدر وكذل  نقد يل  
ما تفردت بت  وقال ا مقدمتت: فهذا كتار يجمع نيت  «استدركتت ًاوشة ًلق الصحابة

ًاوشة يو خالفت نيت سواها بري  من ا  يو كان ًندها نيت سنة بينة  يو زيادة ًلم متقنة  
نيت إلي ا يالة من يًيان يوا ا يو حررتت من  عيو ينبرت نيت ًلق ًلماء زما ا  يو را

 نتوى  او اات دت نيت من ري  ريتت يقوى،.
دت يقواام يو نتاوي م يو وقد بلغ ًدد الذين استدركت ًلي م ًاوشة نر 

شرين من يً و الصحابة ني م ًمر بن الخطار ل  بن يبي طالع  مروياتهم    ة وً   وً
بد الله بن ًمرو  ويبو هريرة بد الله بن ًبا   وً وذل  ا تسع وخمسبا مسألة   وً
  تلفة.

ويعب  ذل  قوة شخصية المرية المسلمة إا اانع ًلم ا الون   كما يعب  
كان يتا  للفرد ين يرد ًلق ري  الخلفاء   الري  ا ًصر المجد الإس م ؛ إذ حرية هامش

 .من يلوان البطش الفبر  وواوهتوالصحابة الببار دون خشية 
ول ن  ين ننقم هنا ما كتبت الأستاذ سعيد الأن اي ا مقدمة  قي  الإاابة: 

او معجزة ل اد القلم إا   كنت ني ا يمًددا  سلخت ا دراسة السيدة ًاوشة سنبا ف
وت طم يمواج وسعة   ما يب رك ني ا ًلم زاخر كالبحر بعد  ور وصف ا سبي    ويخ   

آناق  واخت   يلوان  نما شهت إذ ذاك من  بن ا نقت يو حديث يو تفس  يو ًلم 
ما  د  ابشريعة يو آدار يو شعر يو يخبار يو ينسار يو طع يو تاريخ إل وينت وا

 .،  ًند هذه السيدةيروً
وهنا يورد ل  هذا الإحصاء الذ  نستخلصت ا دراسة سريعة لدور بع  
نساء الصحابة ا التصدر للتعليم ون  مانقلت ًن ن يومة السنن ا البتع التسعة: 

 فإحصاء اساًدة برنام  صخر للحديث الشريف،.
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 را  . 232امرية و 67من م تلميذا    299ت يبي ببر: ت مذتها ًاوشة بن
 را  . 78امرية و 23من م   تلميذا  101يو سلمة بنت يبي يمية: ت مذتها 

 را  . 17نساء و 3من م   تلميذا   20حفصة بنت ًمر: ت مذتها 
 را  .19من م امريتان و  تلميذا   21يحاء بنت يبي ببر: ت مذتها 
 تلميذا  كل م راال. 22هجيمة الوصابية: ت مذتها 

 را  . 11من م امريتان و   تلميذا   13مي : ت مذتها يحاء بنت ً
 را  . 18نساء و 3من م   تلميذا   21رملة بنت يبي سفيان: ت مذتها 
 تلميذا  كل م راال. 11ناطمة بنت قي : ت مذتها 

يقرر الحج  التي يحت  بها يصحار مذهع تج يم المرية إنما ه  قاًدة  ولعم  
قد يبون مدًاة  يو معلمة   انخراط المرية ا سل  التعليم طالبة  الذراوع ًلق يسا  ين  سد   

ليصلح واقعا  معياريا  للفتنة والارا   وقد يبون ذل  واردا  ا بع  الحالت  ولبنت 
 ل  إرادتها ا  بم ينب   القول هنا إن المرية التي ل كل ا ا الريبة؛  شريفات الأمةب يزج

لتأسي  يسرة وتربية   الواقع امرية    مؤهلة بذل صر ه  االحياة  ول  ل  معار  الع
ايم  وي  آمال ابن ين تعل  ًلق امرية تسربلت با  م سدا  لذريعة موهومة  وماذا 

 بية المأمولة  يم ينت ره ال د؟ينت ر من ا ا إطار ال  
لمرية ت نجا  اة  اية نبيلة كراة  وقد بان نبون واطحبا نان تعليم المريواع ي

بتفوق ا ا التعليم  وقد باتت اامعات كن ة ا العاتج تفر  يزياء  مرتبطا  ارتباطا  يساسيا  
ن يا فست ا نصول الدر   ول ش  ًند  محددة ًلق الطالبات  وقد  نع الحجار ن

اية من التشدد ا ارتداء الحجار  ومع ينني  الستجابة لشرط المدرسة ا التعليم يوا بالرً
يؤيد مطلقا  نر  ا امعات اذه القيود  ويًتبره مضادا  للحرية  ولبنني ا الوقت نفست ل 

بم التعليم يوا بالًتبار   ل  ًن الحجار؛ل يدًو المرية للتضحية بعمل ا مقابم التخ
 .واوهتالحجار ببم و صيم العلم يوا من 
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 المشاركة السياسية
 

... إن  لتصم الرحم  ي  الله يبدا  فيبشر ابن ًم  وا بت  والله ل يخز 
وتقر  الضيف  و مم الب م   وتبسع المعدوو  وتعبا ًلق نواوع 

 الح ،.
 ]من ك و خداة بنت خويلد  يً م النا  كفاحا  ا صدر الرسالة[

 
من الحرمان من المشاركة  ةتعاي المرية ا ًدد من البلدان العربية والإس مي

ن بع  البلدان العربية ل إبم  ؛ دون تسلم المرية لمناصع سياسيةنباالسياسية  و ول القوا
 تزال  نع المرية من ح  المشاركة ا التصويت.

ويبدو للمراقببا ين التيارات الإس مية الناشطة ا تل  البلدان ه  التي حالت 
خلقت و ول ببا المرية وببا نيل ا تل  الحقوق  ًلق يسا  ين الأصم ا المرية  ي ا 

اية المنزل ون إل ًلق حسار دارها تبوين ي  مشاركة للمرية ا الحياة العامة لن   لرً
الذ  خلقت لأالت  وين بروزها ا الحياة العامة مدًاة للفتن  نينب   الحؤول بين ا وببا 

 ذل  سدا  للذراوع.
رب  ومواقف ايم ولبن ما هو مدى انطباق هذا الخيار ًلق هد  النبي الب

  و الأول؟الإس
دون  ييز ببا الرام وببا المرية   ر القرآنية تتنزل ًلق المبلفباكانت الأوام

ْ سمح  وكان الخطار بقولت تعاا: َۡ ءَامَنوُا ي َّذ  هَا ٱل يُّ
َ
أ   وكان اللواتي آمن   يشمم بداهة    سجىيَإ

َٰت  وَنَهَر  سمح قولت:  مُتَّق ينَ ف ي جَنَّ
بداهة المؤمنات  ومع ذل  يشمم   تخمتمجسحج : اۡقَمَرسجح سجى٥٤ ل نَّ ٱل 

نقد ر بت النساء بصي ة يكنر بيانا  ووطوحا   نجاءت يو ًمارة الأنصارية إا المسجد  
بقواا: يا رسول الله ما يرى كم ش ء إل للراال  وما يرى  صلى الله عليه وسلمواً طت يماو النبي 
 النساء يذكرن بش ء.
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ل  سمح :،1فنجاءت الآية البراة ل م ينَ وَٱل مُس  م نََٰت  ل نَّ ٱل مُس  م ن ينَ وَٱل مُؤ  مََٰت  وَٱل مُؤ 
ع ينَ  َٰب رََٰت  وَٱۡ خََٰش  َۡ وَٱۡصَّ َٰب ر ي َٰت  وَٱۡصَّ قَ َٰد  ق ينَ وَٱۡصَّ َٰد  وَٱۡ قََٰن ت ينَ وَٱۡ قََٰن تََٰت  وَٱۡصَّ

ينَ  ئ مََٰت  وَٱۡ حََٰف ظ  إ ئ م ينَ وَٱۡصَّ إ َٰت  وَٱۡصَّ قَ ق ينَ وَٱل مُتَصَد   عََٰت  وَٱل مُتَصَد    فُرُوجَهُ   وَٱۡ خََٰش 
يمٗا رًا عَظ  ج 

َ
ف رَةٗ وَأ غ  ُ لهَُ  مَّ عَدَّ ٱللََّّ

َ
َٰك رََٰت  أ َ كَث يرٗا وَٱۡذَّ َۡ ٱللََّّ َٰك ر ي

 سجى٣٥ وَٱۡ حََٰف ظََٰت  وَٱۡذَّ
زَابسجح ح 

َ
.تمجتحمسحج : الأ

 

ومن المعلوو ين النبي البرب كان إذا خرج ا  زو يقرع ببا نساوت  نمن خرات 
ت ا صحبتت ا  زواتت  ول ش ين خروج المرية ا ال زو تج يبن لونا  من السياحة   ا  قرً

نالخروج كان ا ال الع إا حرر  و ة مسؤوليات تن   بها النساء ا النشاط 
 العسبر  إا اوار الراال.

ًن يو ًطية الأنصارية قالت:  زوت مع رسول الله سبع  زوات يخلف م ا 
 .،2فق ويقوو ًلق المرطقنأصنع ام الطعاو ويداو  ام ا رح  رحاام

  قال: ولقد صلى الله عليه وسلمل  قال: لما كان يوو يحد ا زو النا  ًن النبي اًن ين  بن م
وا _شمرتان  يرى خدو سوق ما تنقزان رييت ًاوشة بنت يبي ببر ويو سليم  وإ ما لم

ثم نتملآ ا تنق ن القرر ًلق متو ما  ثم تفر انت ا ينواه القوو  ثم تراعان  _ايةرو 
 .،3فان نتفر ا ا ا ينواه القووتجيه

ن ًمر بن الخطار ييضا  ين يو سليح كانت تزنر لنا القرر يوو يحد  .،4فوً
ن الربيع بنت معوذ قالت: كنا مع النبي  نسق  ونداو  ا رحق  ونرد  صلى الله عليه وسلموً

 .،5فالقتلق إا المدينة
ل  وقد ًنون الإماو البخار  اذا الحديث: بار  زو النساء وقتاان مع الراا

                                                           

  لإ ير  ورة الأحزاب 14انظر الجامع لأحرا  الكرآن للكرببي حـ (1)
 م ل  اي ر اب الج اد وال ير  باب غزو الن اء مع الرجا أخرج   (2)
 ر اب الج اد وال ير. – 2724أخرج  البخاري عن أن   رق   (3)
أخرج  البخاري عن عمر ـ ر اب الج اد وال يرة باب غزو الن اء وق ال ن مع الرجا   رقس   (4)

2725. 
رة بساب غسزو الن ساء وق سال ن مسع ر اب الج اد وال ي  ج  البخاري عن الربيع بنت معوذأخر (5)

 .2726الرجا   رق  
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وهو ال  ا ين خيار اجد با الذين يعتبر البخار  ًمدتهم كان مؤيدا  لمشاركة المرية ا 
لق ريس ا ا  اد.  المسؤوليات العامة وً

وا الحديث ييضا  إقرار نمح خاص من  اللبا  ا ال رو  التي تتطلع ذل : 
لشاوع من وهو ما يتطلع إًادة الن ر ا ا  «وإنما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما»

ت لأ  استنناء. دو خضوً  الموروث بشأن مطلقية ن او الحجار وصرامتت  وً
ا زماننا يتطلع إًدادهن ا كليات  دين مشاركة النساء ا ا  ا ا ول ش 

ة  و   يزياء ًسبرية م ومة خاصة  ولزوم ن لتدريبات مناسبة  وقياو كليات بنات ًسبري
بم ابن ين يتخ   ؛ار ا حدود الإذن بالوات والبفباالحج ي ا ل تلتزو صرامة نمح بد  ل

من ذل  ما يتطلبت الإًداد العسبر   واللياقة البدنية  وطرورات التدريع  وللأسف نان 
الذراوع   بدانع سد   ال اهر  تجاه لهذه الخيارات جميعا  ل تزال مرنوطة ًند  الع يصحار ا

  ومع ينني ل يً   ًلق ذل  من ا ة المبدي وهو ا الواقع اات اد ا مصادمة الن 
ولبني يًتقد ين الإنراط ا تطبي  قاًدة سد الذراوع قد يؤد  إا ًب  الأ را  التي 

الذراوع يماو الفتن  نتوخاها  وإصرارنا ًلق ًدو منح المرية نرص المشاركة الحقيقية بدًوى سد   
نت  ًن ا ايم كامم  هاولة فسدة  دت ااهلة ناقصة  وهذه م حجع المرية ًن التعليم  ن

 .،1فيرطع لبان ا  م  تسلح ًليت الستعمار من كم وات ًشرات السنبا
وابننا التما  يوطح صورة لمشاركة المرية ا الحياة السياسية من مواقف 

 ا السياس  حاطرا  ا السيدة ًاوشة بنت يبي ببر  زواة النبي البرب  نقد كان ريي
مر  من  ءا  المواقف بد ً د النبوة وه  تج تبن تتجاوز النامنة ًشرة مرورا  نياو يبي ببر وً

مساوم  ًن ًنمان بن ًفان ا بع  مواقفت طد   إا مشاركت ا ا النضال السياس  يول  
توليت قراباتت وتردد إدارتت  وه  معارطة سلمية داقراطية كانت تتوخق ني ا المصلحة 

إا ميليشيا  ا  نمان وقتلوه  و ولت المعارطة إذًلق ًالعامة  ح، إذا ًدا الناورون 
اااوجة قامت  تقرره تل  الميليشيات   ًفريت ويصبح مستقبم الأمة ًلق كف   مسلحة  

                                                           

اي هذا المعنى  كو  الدر ورة هبا رؤوف )حلإاظاً على علإا الن ساء اكسدت الأمسا رل سا  سرا ا  (1)
وهي  رزم  حت وبأة الا س بداد  لأن المسرأة حرمست مسن العلس  خواساً علسى  سرا ا اأن جست 

 جيلاً جاهلاً خانعاً قابلاً للا  عمار(.
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توا ت من نورها إا البيت الحراو  وحشدت ن آخر  رسال    ًاوشة لتن   بدور   السيدة
ا  ناًلة من القوى المؤ رة  ويلقت خطبة نارية ا  القوو   شد التأييد لتبوين اب ة جموً

ية.  سياسية ذات نشاط مسلح ب ر  مقاومة التمرد والنتصار للشرً
وبالفعم نقد قادت السيدة ًاوشة ايشا  قوامت يكنر من ًشرة آل  مقاتم  

  والزب  بن العواو  طلحة بن ًبيد الله :ون  يدنى التقديرات  وني م كبار الصحابة يمنال
ومحمد بن اعفر  وتوات ا يش صور البصرة  و لع ًامل ا ًنمان   برومحمد بن يبي ب

 بن حنيف وبديت الإًداد لمواا ة ًسبرية ناصلة.
ولي  المطلور هنا تفصيم تل  الأحداث الدامية يو  ديد المخطقء والمصيع 
ية التي كانت الأمة تقرؤها ا تصر   ني ا  بقدر ما يتطلع الأمر التما  الدللت الشرً

رنيعة  ة  وه  ب  ريع من يهم العلم ال و  تندرج يقواان وينعاان ا منزلصلى الله عليه وسلم اة النبيزو 
 من الح او.

مببر اقاصد القرآن البرب  ي  ر ًلق لسان يقرر النا  إا  إننا إذن يماو وً    
ت: الرسول  وه  السيدة التي ش د اا النبي البرب  ينت تلقق الوح  ا نراش ا  وش د اا بقول

 .،1ف«فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»
زالت السيدة ًاوشة تتبوي يًلق منزلت من الح او ا الفقت الإس م   ماو 

 وين ر إا روايت ا ونتاواها ا يًلق درج الح او والمنزلة الفق ية الرنيعة.
نَ ف ي سمح  :اةوالسيدة ًاوشة من اانع آخر ه  المقصود مباشرة بالآية البر  وَقَر 

وليََٰ 
ُ
جََٰه ل يَّة  ٱل أ

جَ ٱۡ  َۡ تَبرَُّ َّۡ وَلاَ تَبرََّج  ُُ زَابسجح سجىبُيُوت  ح 
َ
إذ ه  من زواات الرسول ؛ تحمتحمسحج : الأ

ال تي ااء الخطار يص   نصوص ن  ولبن ا مع ذل  تج تف م من هذا الن  القرآي 
يما ريت ين ذل  ل يتعار  مع يكنر من لزوو اهتماو المرية ببيت ا  وقيام ا بشؤونت ن

 دورها الرسال ا الحياة ا ا وانع التي تتطلع خروا ا ومشاركت ا.
َّۡ سمح  :ومن المناسع هنا ين نذكر ين الآية البراة ُُ نَ ف ي بُيُوت  قروت ، سجىوَقَر 

                                                           

 .3230ج  البخاري وم ل  وال رمذي والن ائي عن أن   انظر البخاري  رق  أخر (1)
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 بالبسر من الوقار  ول ش  ،2فبالفتح من الستقرار  وق رن ،1فًلق وا با بالتواتر: وق رن
جميعا   و   متعارطبا  والقاًدة هنا ين تعدد القراءات ينزل منزلة المعنيبا مرادان ين  ا

 تعدد الآيات.
را  مطلقيت ا ا الزمان وهبذا نقد كان خيار ًاوشة ا ن م الآية واطحا   واط   

والمبان  واًتبارها مسألة يولويات  إذ ل ينب   ين تبون مشاركة المرية ا الحياة العامة 
 لق حسار بيت ا ويطفااا ومسؤولياتها  وه  المسؤوليات التي ريت ًاوشة نفس ا ا حمً

 تج يبن اا يولد تتطلع خدمت ن القرار ا البيوت. ؛ إذمن ا بعد وناة زوا ا الرسول
م هنا ين الف م الذ    تت ًاوشة ومن كان مع ا من خيار الصحابة   ولست يزً

ينبرت بع  نساء النبي ؛ إذ الصحابة وسيدات بيت النبوة ءكان محم إجماع واتفاق ببا ًلما
َّۡ سمح :ًلق ًاوشة خروا ا هذا استدلل  بالآية المذكورة ُُ نَ ف ي بُيُوت  مضق خيارهن   و سجىوَقَر 
 ا اتجاه إط ق حبم الن  ا  رب كم خروج.

ل و  جبا ما ل  ل  :بنت زمعة زواة النبي حبا قيم ااسودة من ذل  ما اختارتت 
 ل يخرج من بيتي ح، الله نو  إن الله يمري ين يقر ا بيتي :تعتمرين كما يفعم إخوت ؟ نقالت

 .،3فيموت  نوالله ما خرات من بار حجرتها ح، يخرات صنازتها
 : والله ل  ركني دابةتقول صلى الله عليه وسلم وكذل  كانت زينع بنت احش زواة النبي

 .،4فصلى الله عليه وسلمبعد رسول الله  فمن بيتد ،
نلم يبن ل  ين   مار بن ياسر لعاوشة: إن الله يمرك بلزوو البيتوكذل  قال ً

 .،5ف را 
بن محم اتفاق ببا توهبذا نان مشاركة المرية ا النشاط السياس  العاو تج 

ًلق يقم تقدير ري  يكنرهن ًلما  ويطوان صحبة باتفاق  ذل  زواات الرسول  ولبن
 وه  السيدة البراة ًاوشة.

                                                           

 وهي قراءة عاص  ونااع  وهي م وا رة إلى النبي صلى الله علي  و ل . (1)
 وهي قراءة الباقين وهي م وا رة إلى النبي صلى الله علي  و ل . (2)
 33الدر المنثور لل يوبي.  ورة الأحزاب آيا  (3)
 نلإ  الموضع  (4)
 .33أورد  الكرببي اي الجامع لأحرا  الكرآن  لإ ير  ورة الأحزاب آيا  (5)
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م  نان مشاركة المرية ا الحياة السياسية كانت ا نطاق التاريخ الإس  وا
  وابن ين نذكر ا التاريخ الإس م  ةًد   طي   ولبن ا ًلق كم حال تفوقت مرات

  يحاء ناًلة كالخ زان يو هارون الرشيد  التي كانت قد استحوذت ًلق شؤون الخ نة
ا والأمراء إا اانب ا  الأمر الذ  يياو الخليفة اااد  ح، انقلبت الدول إا بابه كل ا

 .،1فيثار الخليفة اااد  ح، حلف لهن ًاد يم  إا بابها ليضربن ًنقت
قامت نمر المملبة  ن يو خليم، زواة المل  المعز وكذل  شجرة الدر فالخاتو 

ا المسااد اا  وطربت باح ا السبة باسم فيو خليم، والع مة  الخطبةا مصر  وكانت 
  ا واح ا.طلمناش  والتواقيع نًلق ا

ومع ين كم واحدة من ن كان من حواا كبار الفق اء والعلماء ا زما ا  ولبن 
  وشجرة الخيزران  ًلق يسا  ين ك   من المعارطبا لمشاركة المريةذل  ل يبف  ا ن ر 

ليا  واطحا  الدر ليستا محم اتباع  ولبن يبقق الستدلل اوقف ًاوشة سيدة بيت النبوة ا
سبر   ا ح  المرية ا بلوغ منصع روي  يركان ايش  وقيادتها لنشاط سياس  وً
ينضو   تت يكنر من يلف من يصحار النبي  ني م نصف يهم الشورى  مجل  الحم 
والعقد  ا نان من يصم الأربعة المرطيبا الذين ًاصروا الأحداث وعا طلحة والزب  اللذين  

ل   ية كانا مع ًاوشة  وً بن يبي طالع خصم ا السياس  الذ  تج ينازً ا ا مشروً
وإنما نازً ا ا مبرراتت و اياتت  يما الرابع ن و سعد بن يبي وقاص الذ  اًتزل   الخروج

 الأحداث كل ا.
وهبذا نان مشاركة المرية المسلمة ا الحياة السياسية تلتم  يلق ا ا يهم 

 ًاوشة زواة الرسول. شخصية نساوية ا التاريخ الإس م  وه 
ين سلوك السيدة ًاوشة كان م ل  ما  لتوات المرية ًبر التاريخ ا ول ش  
لق الر  نان المرية المسلمة ما إن   اطاط م مما ي قلت كواهل ا بت ًصور الالإس م   وً

وادت نرصة التو ع ح، انطلقت إا مواقع اد متقدمة ا الحياة العامة  وتج تضن  

                                                           

 .هـ170حوادث  نا  15البدايا والن ايا جـ (1)
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راوح الواًية ا المجتمعات المسلمة بالسند والعون ح، بل ت ما كان من قبم ًلي ا الش
 خيال  يستعص  ًلق التحقي .
وصلت المرية ا الب د الإس مية إا رئاسة الوزراء المعاصرة نف  الحياة السياسية 
ر وااد  والشيخة خالدة طياء  وا باكستان بنازيحسينة مرارا  كما ا بن  دش: الشيخة 

نسو تشيلر ا تابوتو  وباكستان وبن  ديش عا  رة النضال الإس م  ا القارة ااندية  و 
تركيا  ويصبحت ابتبار معصوم  ا إيران مساًدة لروي  ا م ورية  وكذل  مي اواتي 
سوكارنو ا اندنوسيا يكبر بلد إس م   وهذه الدول إس مية   تبم إا الشريعة الإس مية 

قوانين ا ون م ا  ويس ر ًلق مراقبة ذل  مجامع نق ية تضم ًلماء دين كبار ا هذه ا يكنر 
 % من م من المسلمبا.95الب د التي يزيد سبا ا ًن ستماوة مليون نسمة  او 

ية  ستش د بهن هنا لسن  يإي يًلم هنا ين النساء ال تي  ببم تأكيد حجة شرً
 ن انلن ميول  يسارية ناقمة ت ييع المرية  ولعل   مطلقة ًند المتشددين من المطالببا بواور

نفتا  ليتم الستدلل بنجاحاتهن لصالح ا ا     ًلق الفقت الإس م   نفيم إذيص
 الإس م ؟

نشاط بإن ما يود التأكيد ًليت هنا هو ين هؤلء النسوة وصلن إا تل  المراتع 
ين  تارهن  ولي  بإمبان  داقراط  شعبي  وين الشعور الإس مية ه  التي قررت

م ين يوراق الم حدة ه  التي صعدت بهن نيما كانت يو  راق المؤمنبا ا اليسار ين يزً
 صنادي  خصوم ن!

من ن كان  ردا  ًلق الفقت  ن نجا  ي    إول يواد ي  مستند منطق  للقول 
ن بها ااءت بم إن البيانات النتخابية التي تقدم ؛لإس م   يو  ديا  لإرادة الدينا

طانحة بالًتزاز بالإس و كأً م رصيد حضار  اذه الشعور  وكانت مق نة بالدًوة 
إا إحياء الرو  الإس مية ا السلوك الاتماً   وكذل  نان الناخببا كانوا ا الواقع 
شراوح من القانعبا ببرامج ن الإنتخابية  وقد انطلقت جموع ل  صق لتأييدهن من رحار 

من ن يلتزمن الحجار الإس م  ون  اختيار يبي حنيفة ويبي     ة  وكذل  نان المسااد
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 يوسف ًلق الأقم.
يحتاج إا ي  تدليم ا المنال الإيراي والبن ال  ومع ينت يوهن  ل وهذا الأمر

ندنوسيا مي اواتي سوكارنو إنان من المؤكد ين   ندنوس الباكستاي والأا المنال من ذل  
امة وحيد ويمبا روي   وا باكيحبم ا حز  ستان يتجمع شعع تعداده ر إس م  بزً
هة و   با مليونا  يقاموا دولت م ًلق رو  إقبال نيلسو  الشرق الإس م   يكنر من م

 وبإصرار واطح ًلق  ايز المجتمع الس م  من المجتمع    المسلم.
رية العالم  ا بببا ًاو وهنا يذكر اوقف نريد للسيدة بنازير بوتو ا مؤ ر الم

تقدمت للقول: إنني ل ي دث هنا بوصف  رويسة للوزراء  وإنما ي دث و ًندما 1994
 يماني ا!و  كل ا  حقوق المرية وادت ا الإس و فالمستن ، مسلمة   امرية  بصفتي 

م  ؛وراا كان المنال ال ك  من ا  للإشبال ي ا ملتزمة  قح  نسو تشيلر تاإذ تج تزً
لفقت الإس م   ولبن ا ًلق الر م من ذل  وادت سبي   واطحا  للتحالف مع يكبر با

 الأحزار الإس مية ا تركيا.
يروج لت الإً و ال ربي من  وإن ما يراو ين يتأكد من هذه الأمنلة هو ين ما

دة اطط اد المرية ا المجتمعات الإس مية لي  واقعيا   وإن المرية التي يتحد ون ًن ا مواو 
ا إطار طي   نتيجة تراكم جملة من الأًرا  والتقاليد  اا مؤيد ا الفقت الإس م   

 ولبنت بعيد ًن رو  الإس و.
إذ ال  آخرون ين يش وا  ؛إنني مرة يخرى ل يبرىء نفس  من تهمة النتقاوية

نا ننت ابإا ندو ًاوشة من يمر الخروج  هذا ا الإطار التاريخ   وا الإطار الواقع  نا
كستان تقدب الحج  البن ة ين مجامع نق ية معاصرة    راطية ًن مشاركة المرية ا با

م ين هذا الً ا إوبن  ديش وإيران وتركيا و   ندنوسيا  ولبن يحدا  ل ابنت ين يزً
ابنت ين يلق  اخالفيت خارج داورة الات اد الفق    ؛ إذيح ق بصي ة إجماًية معصومة

بت  والأمر نفست نسوقت للتأكيد ًلق ين إط ق الحريات للمرية لي  ييضا  محم  المأذون
 اتفاق  وين ك   من السبيلبا يعيش المخا  الفبر  الذ  تؤصم لت هذه الدراسة.
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زالت ا موقع ماإن المرية ا الب د العربية  بق  ين نقول هنا ًلق استحياء
ية الآسيوية  ول يواد سبع هنا لن ا  الفقت متخلف ًن يخت ا المرية ا الب د الإس م

إذ تسب  هذه الشعور الآسيوية إا التزاو الن   ؛ م  سببا  تقليديا  اذا التخلفالإس
الديني و نلت كن ا  من الب د العربية ذات الطابع العلماي  وهو ما يلزو الباحنبا باختيار 

  الب د العربية.يسبار يخرى لوهن المشاركة السياسية للمرية ا
كذل  نان من الأمانة هنا ين نقول: إن وصول المرية إا مواقع قيادية ا 
البلدان الآسيوية ل يعب  طرورة واقعا  مناليا  للمرية  ول ابننا القول إن المرية قد نالت 

ستعانة بالولبن المع  الذ  يردت تقريره حقوق ا كاملة  نالإحصاويات تقول    ذل   
ذه الشواهد هو ين خيارات الفقت الإس م  ليست بالضي  الذ  يتصوره الخطار به

العلماي  ًندما يعمد إا انتقاء صي ة واحدة لتبون وصفا  تعب يا  ًن رسالة المرية 
 المسلمة.

ا   ج  التعب  إننا بالطبع ل نسعق إا حمم المرية ًلق خو  السياسة تقحم
إنما ه  تل  النشاطات التي ل تفقد   لت الطبيعية للمريةإذ المجا ؛ًن حق ا ا ذل 

ني ا ينو ت ا وه  كن ة وكانية  وهذا المنط  هو ما تدل لت الإحصاءات الاتماًية ا 
التصويت وال شيح من  ، دولة ا العاتج  نح المرية ح   150العاتج  نمع ين يكنر من ف

  ة الرئاسة الأواد  المرية إا س  صلت ني ا ، دولة  نان الدول البب ة التي و 183يصم ف
 .دول إس مية، 5دولة  من ا ف ،20العشرين سنة الأخ ة ل تزيد ًن فا والنانية 

تزال مشاركة المرية ا الوزارات والبرلمانات رمزية ومحدودة  ولي  ذل  ماو 
بم ا الدول  ؛بالضرورة نتيجة التأ   الديني  ن ذا هو الحال ح، ا الدول العلمانية

 ة المرية وحاااتها الفطرية.عالمعادية للدين  وذل  نتيجة واقعية لطبي
 نيم المرية ا الحياة السياسية  ًن 2019وا تقرير خاص للأمم المتحدة آذار 

 ة الوزيرات حول العاتج مستوى     بل ت نسب2019 لعاو
  مع تنوع 2017 عاو% مقارنة ب2.4 بزيادة قدرها :ي  % 20.7 إا وصلت مسبوق
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 اء.النس قاوع الوزارية التي تش ل ايكبر ا ينواع الح

%  انخف  24.3 وبينما زادت الحصة العالمية للبرلمانيات ا العاتج لتصم إا
% 5.2% من رؤساء الدول المنتخببا و6.6  نيم النساء ا المناصع القيادية العليا إا

 .1تمن رؤساء الحبوما
ياس  تج يعد انت ابنني القول إن ت ييع المرية ًن العمم السوا هذا السياق ن

بم هو صفة الب د المتخلفة م ما كان دين ا  وا الإمارات من    صفة العاتج الإس م ؛
نساء وهو يًلق من النسبة  8نان رويسة المجل  ال اد  امراة  وإن مجل  الوزارة نيت 

% من يًضاء مجل  الشورى نساء وهو 30نان  العالمية المذكورة  وا السعودية نفس ا
 يًلق ييضا  من النسبة العالمية لمشاركة النساء.

 
لي  ناشها  ًن قيود  ومع ذل  نان بقاء النساء يقلية ا اايهات الحبومية

مفروطة ًلق المرية  ول ًن  ايز ذكور  ًلق الأننق بقدر ما هو نتيجة طبيعية لموقع المرية 
طة ال بوية والتعليمية والفنية والإنسانية  الذ  يحق  طموح ا ويتناسع الفطر  ا الأنش
 مع نطرتها وميواا.

 وهبذا نان تجلية هذه المساوم يمر طرور  لبيان يمرين ا نبا:
إن ما تقوو بت بع  الب د الإس مية بتأ   من التيارات الأصولية الناشطة  -آ 
ياة العامة  والحؤول بين ا وببا نرص المشاركة والتفوق هو المرية ًن المشاركة ا الح ني ا من صد   

خيار واحد من خيارات يخرى ا التاريخ الإس م   وهو مردود ببيانات القرآن والسنة التي 
قدمناها  وهو معار  لما قامت المرية بإنجازه ا ًصر المجد الإس م   كما بيناه ا كفا  

 ًاوشة يو المؤمنبا.
تهامت بتحييد المرية العداو  الذ  اارست خصوو الإس و   ة إن المنط  ا -ر

   يًن الحياة هو من   انتقاو  يتخ  يسوي ما ا تجارر التاريخ والواقع الإس م   و 

                                                           

 .2019آذار  UN Women كرير الأم  الم حدة  ¹
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الطر  ًامدا  ًن ا وانع المتألقة لما  ق  من مشاركة حقيقية للمرية سواء ا ًصر المجد 
 ة المتنورة المعاصرة.الإس م   يو ا المجتمعات الإس مي

الإماو المجت د شيخ المرية ا المشاركة السياسية نان  ح     بشأنوا تصريح ال  
للمرية ين تل  الإمارة والقضاء  وهو رواية ًن الإماو مال  ويبي يااز المفسرين الطبر  

 .،1فحنيفة ا    الحدود
و ابن حجر بم إن الإماو القرطبي وهو إماو المفسرين الفق اء  والإما

ازما نن المرية قد بل ت رتبة النبوة ا شخ  السيدة الطاهرة مرب بنت ،2فالعسق ي
ين بلو  ا مرتبة النبوة إقرار من هذين الإمامبا ا ًمران والدة السيد المسيح  ول ش  

 ا ليلبا ننت ل تصد المرية ًن رتبة ولية إذا كانت اا كفؤا .
المرية ا التصويت  الذ  هو  ش اليوو ا مسألة ح    يلي  من العجيع ين نتناق

 ؟!مح  فإبداء ري ، ا حبا كان فسلفنا الصالح، ل يتحرج من إمبان وصف ا بالنبوة
 
 
 
 

 

                                                           

 .2303وذي  رم ال رمذي  رم الحديث ( انظر  حلإا الأح1)
أن ابن جرير أجاز للمرأة أن  رون قاضسيا إذ وانظر رذلك المغني لابن قداما ر اب الكضاء واي  

 يجوز أن  رون ملإ يا.
 .خر الر ابآهذ  الم ألا ملإصلا اي   ردُ  (2)
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يبدو مطلع  رر المرية يكنر العناوين إثارة للمشاًر المتناقضة ا الشرق  نف  
نان كن ا  من الحركات   ركات التقدمية العربيةحبا يتحم  اذا الشعار دًاة الح

الإس مية ترى نيت طعما  يراد بت توريح المرية ا التمرد ًلق الشريعة  وسلخ ا من رداو ا 
 الإس م   لتذور ا طاحونة الا ل ال ربي وتفقد انتماءها وارتباط ا بالإس و. 

 ة ل تبدو مشجعة ا إطار وا الواقع ناننا ندخم القرن الواحد والعشرين بصي
ين يكون  طها  ا هذا  دًوات  رير المرية بالمقارنة مع مطلع القرن العشرين  ويراو

نقد بديت حركة  رر المرية مطلع القرن الماط  ا ربوع الأزهر  و دث ا التصور  
  وقاسم يمبا   ريرها ًلماء مح مون ام منزلة كب ة ا المجتمع المسلم  كالشيخ محمد ًبده

ا مصر ومحمد إقبال ا ااند  وكانت   ورناًة الط طاو   والشيخ مصطفق المرا  
صيحات هؤلء المصلحبا واطحة ا واور إخراج المرية من قمقم ا  والنتفا  ًلق 
تقاليد العصور المتأخرة والعودة بالمرية إا المجد الذ  ًاشتت ا ًصر الرسالة يو بالتحديد 

النساء المتحررات ا ًصر الرسالة من المشاركة ا الحياة  والمساعة ا البناء  إا واقع 
؟ ن هم  ت سرقة هذا المسعق النبيموالتحرر الفبر  والعقل  من رواسع ا اهلية  ولب

إن ن رة واحدة إا المش د النقاا الذ  نستقبم بت القرن ا ديد كانية لف م الخطوات 
ة إا الوراء ا لتي يتخذها التجاه المتشدد ا الحيلولة دون منح المرية موقعا  مناسبا  ا المتسارً

يعُ سمح  ض 
ُ
 ي لآَ أ

ن 
َ
تَجَابَ لهَُ   رَبُّهُ   َ فٱَس 

 َٰ نثَيَٰٰۖ عَمَلَ عَ
ُ
و  أ
َ
ُُ  م  ۡ ذَكَر  أ م ل  م  ن
ُۢۡ بَع ض   ُُ  م   ضُ   سجىبَع 

رَانسجح  تمججمحتحجسحج : الٓ ع م 
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 شاركة الفاًلة ا الحياة العامة.الم
وا السنوات الأخ ة يقامت الحركات المتشددة الحاكمة ا الشمال السور  

ن ا ميع اا ني ن كانت المفااأة يحف ت تبراية للنساء من حف ة القرآن البرب  و 
ف ت الص  ات كن ًلق نمح واحد من الم ب  وهو ا لبار الأسود الذ  ي ط  الط

 ة.ا سد كلت والوات والبفبا ول يأذن ببدو ي  ش ء من المري
ضا  مباشرا  ل لتزاو تطر  اليوو نقي ا يوساط المتشددين إن دًوة  رر المرية

ومن العس  ين تجد ا  ددة ن ر الحركات الإس مية المتشًلق الأقم من وا ة والفضيلة  
هة ًاو  و لع ًلق الخطار الديني ل  العماوم التي كنت تجدها قبم محركة  رر المرية ت

مشبلة  وين المشاكم ا الطر  الآخر  وين مجرد  ن المرية المسلمة ل تعاي من ي ي
ا هذا الإطار التزام ا بالز  اجتشم كا   لتقرير ي ا ل تعيش ي  مشاكم ا الحياة  ويتم 

تدوير الخطار بانتقاء يشد ما ا ا انع الآخر من ظ مية واا ل ونس  لتصوير 
فاا ك، الذ  قاد إليت التحرر من آخره  ويبدو لبن  من النا  ين هذا المآل نتيجة 

 طبيعية حتمية لأ  تفب  ا التحرر. 
نتقاو  ا الحبم وهنا يش  استطرادا  إا طرورة التخل  من هذا الأسلور ال

ًلق الآخر  وهو يمر ابتل  بت ال رر والشرق جميعا   نبينما يعمد الإً و ال ربي إا تقدب 
وه  مواقف ينبرها الدين  كما   الساودة الإس و من مواقف العنف والقتتال والإرهار

خر ويستنبرها المسلمون ا الأر  ًلق قطاع واسع  ناننا نتورط من اانع آهو معلوو  
برسم صورة انتقاوية يخرى لل رر من خ ل بع  ا راوم وم اهر الا ل المواودة نيت  

 يستنبرها المجتمع ال ربي ًموما .وه  م اهر يناطم الشرناء ا ال رر ا مقاومت ا  و 
وابن ين نستش د بب و ذ  م زى للأم  البريطاي تشارلز  ول ً د 

ر بعم   لي تت ا قضايا الحوار ببا الشرق وال رر بريطانيا وهو يستاذ يكادا  اشت 
 وني ا يقول: 

 تهديدا  فنتيجة لن رتنا السطحية ًن الإس و ا ال رر نان الإس و  البا  ما يعتبر 
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وكمصدر لعدو التسامح والتطر  والإرهار   إشارة إا الفتو  العسبرية ا العصور الوسطق
يف م كيف يدى نتح القسطنطينية ًندما سقطت ا يد  ا العصر الحديث  وبإمبان المرء ين

 1683و  1529واازاوم المت حقة للأتراك خارج فنيينا، ًام   1453السلطان محمد ًاو 
إا تسرر الخو  ا نفو  الحباو الأوروبيبا  وتاريخ البلقان ا ظم الحبم العنماي يونر 

 ربيبا. ولبن الت ديد تج يبن ا اتجاه يمنلة ًلق الوحشية طربت اذورا  ًميقة ا مشاًر ال
لقرن وما ت ه من  زوات ونتوحات ا ا 1798واحد نحسع. نبعد  زو نابليون لمصر ًاو 

تقريبا   وبدا ين  جميعت صبحت الدول ال ربية  تم العاتج العربيالتاسع ًشر  ت  ت الصورة وي
صحيح ين يياو  ية العنمان مبراطوريةًلق المسلمبا اكتمم بعد سقوط الإ انتصار يوروبا

 لأن يسلور يزال يعاي ح، الآن؛الإس و ما الفتوحات تل  قد انت ت  ولبن موقفنا من
 ن منا لت ساده التطر  والسطحية.

بن ون منا ا ال رر ين رون إا الإس و ان ار الحرر الأهلية المأساوية ا لبنان ن
 ار ما يشار إليت وان  ت متطرنة ا الشرق الأوسحويًمال القتم والتفج  التي تقوو بها جماًا

لقد ًانى حبمنا ًلق الإس و من التحريف ا سيم   (الأصولية الإس مية)ًموما  بعبارة 
 الًتبار نن التطر  هو القاًدة.نتيجة 

ية  إن هذا الحبم يي ا السيدات والسادة خطأ اسيم  ن و منم الحبم ًلق نوً
واود اراوم القتم وال تصار والًتداء ًلق الأطفال والإدمان ًلق من الحياة ا بريطانيا 

من معا تت  ولبنت ًندما يستخدو يساسا   بد    ولالمخدرات  صحيح ين التطر  مواود
 نانت يؤد  إا التحريف والإاحا .للحبم ًلق ي  مجتمع 

العاتج الإس م  قاسية كن ا  ما اادل النا  ا هذه الب د نن قوانبا الشريعة ا   نمن   
ووحشية ومجحفة  ويروق لصحفنا  ا المقاو الأول  ين تروج هذه الأنبار الًتباطية الطاوشة  
والحقيقة  بالطبع  تلفة ويكنر تعقيدا  ًلق الدواو  ون م  الشخص  هو ين النواح  المتطرنة منم ب  

الشريعة الإس مية المستمدين من القرآن البرب ين المبدي الموات ورو   بد  يد  نادرا  ما  ار   ولالأ
 . ،1فينصان ًلق الإنصا  والرحمة،

                                                           

  .25/12/1997( رلما الأمير   ارلز  أح لإظ بنص ا  ألكاها اي جامعا أر لإورد 1)
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من الفريقبا   وهبذا نانت نتيجة اذا الف م الحد    الران  للآخر لدى كم   
نانت ن نصم المعسبرين بضراوة:   وسوء ال ن والريبة المنتشرين ببا دًاة الأصالة والمعاصرة

 م الطابع العلماي  قانة وسلوكا  ومقاصد  ويتواتر ًن م إنبار دًاة التحرر  وي لع ًلي
الحجار ومن النادر ين تجد ا ا انع دًاة ملتزمبا إس ميبا  ا حبا يض  المعسبر 
الآخر بالعماوم  وهو ساخح متبرو من  لمم المرية ور بت ا ا التحرر والإنط ق والتو ع  

ًودة المرية إا المنزل  والكتفاء بقدر من  ول يخف  هؤلء ر بت م ا امحة بواور
التحصيم والمعرنة د يتفاوت بالطبع بحسع ال رو  والنقانات والخلفية الاتماًية  ولبنت 
ا كم حال ل يقبم نبرة المساواة ببا ا نسبا  ول ين  بقدرات المرية ومواهب ا  ويرى ين 

ن العفا  ة ووطع القيود المختلفة التي تؤم   سد ذراوع الفتنة يبدي مباشرة اراقبة سلوك المري
 الاتماً  بالم  ر ال و  م ما ا ذت هذه الإاراءات من صيغ قمعية.
بم إنت تج يبن  اط ؛وا الواقع نان هذا المش د النقاا تج يبن كذل  ا القرن الم

لتاريخ تسامحا  إذ كان ًلماء الأمة يتفاوتون ًبر ا ؛ا ي  من العصور الإس مية كما هو اليوو
وتشددا   وستجد ا  نايا هذه الدراسة ين آراءهم ا واقع المرية وعوم ا تتفاوت تفاوتا  
شديدا   وهو يعب  سعة الخيارات التي كانت متاحة  ح، تجد من م من ين، صواز إمامة 

كن  من المرية  واواز نبوتها  واواز تسلم ا لمنصع القضاء والولية الخاصة  والتسامح ا  
تفاصيم  يابها كالذراع والساق والشعر  ا حبا تبدو هذه المساوم اليوو قد طويت ا التيار 

لت  مش ود   معرو    الإس م   ح، إنت من المألو   اما  ين يحبم المتشددون باارا  ًاتج  
نساوية دث ا قاًة صانح امرية؟ يو حضر حف    تلطا ! يو   لم والستقامة لمجرد ينتبالع

 دون ًبو !
وهنا يحح لنفس  ين يرو  للقارئ البرب موقف بع  الأصدقاء من برنام   
كنت يقدمت ا التلفزيون السور   ونيت يستضيف طلبة معاهد القرآن ا سوريا ويستمع 

الخامسة ًشرة من  دونا الحلقات استضفت نتيات ص  ات  إا ت وتهم من القرآن  و 
زيون استنبر ذل  بع  الفتيات القرآن البرب ًلق شاشة التلف وحبا رتلت هذهالعمر  
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ين الفتيات كن يلتزمْن صي ة الحجار التامة ون  اختيار يبي حنيفة ومال  المشايخ مع 
 ًلق الأقم. 

ناذا كانت المرية     ولة بالمشاركة ا قراءة القرآن البرب ًلق الملأ وه  ا 
المرية موقع ا رنيدا  ا الحياة ًلق خطق يم ا خداة  ين حجار ويكملت  نم، تتبوي هذه

 ويخت ا ناطمة؟ 
ادون إن هذه الصورة الحد  ية الإ نية سيهة للفريقبا معا   ن  دًاة  رر المرية مع

 ن  ق هم بالضرورة الخيار الن او  ا الإس و. للإس و طرورة  ول دًاة ال
التحرر ًلق محاربة الحجار هو ومن وا ة ن ر  نان إصرار طاوفة من دًاة 

الذ  يدى إا هذا الفصم الصارو  وهذه الدًوة ا الواقع دًوى    واًية اقاصد 
إذ  شد طاقات التو ع ا هذا  الحقيقة تقزب  بي لرسالة التحرر؛التحرر  وه  ا 

ع تجعل ا ا مصادمة مباشرة من نند  الضرر ًلق رسالة التحرر ا انع الشبل   وتعود 
 الدين.

وياد من الضرور  هنا التحفظ ًلق هذا الً ا   نالمقصود هنا هو يوله  
الذين يدًون إا مقاومة الحجار ا الإطار الفبر  والتواي   ولي  المقصود بالطبع يوله  
الذين يعمدون إا إر او المرية ًلق خلع الحجار ن ؤلء ا الواقع يرتببون إا اانع 

حرر  يقومون بدور استبداد  تسلط  مناق  لحقوق الإنسان  لعلت من إساءتهم لرسالة الت
 ها الأمر ينت يرتبع باسم  رر المرية  وظاهر  يسوي م اهر الستبداد ًلق الإط ق  ويسوي ما

ين المرية التي ل  ل  حريت ا ا ارتداء ما تقتنع بت ه  امرية تج تذق طعم الحرية يص    وحبا 
   وسيلة ًلق نزع إرادتها نا ا لن تبون حرة ًلق الإط ق. ير م ا المجتمع ن

وبداهة نان ما يً   ًليت من نزع الحجار بالقوة  هو ريي  نفست ا 
المجتمعات التي تلزو النساء بالحجار بالقوة  وا ريي  نان المرية ليست حرة ا ي  من 

 هذين المجتمعبا ببم تأكيد.
ق ا اذ الحجار معيارا  لتحرر المرية يو وهبذا نان إصرار دًاة التحرر ًل
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 ا الطر  الآخر  ويدى إا كانة   لف ا يس م ا إطعا  حركة التحرر  وحشر المؤمنبا
التاريخ الإس م   واعم من حركة التحرر مح   طم  كن  من الفتاوى المضيهة ا

حقا  ًناء مسرر  شارد تسلبت الرا بات ا التحلم  ن م هذا المش د هو الذ  يختصر 
 !دًاة التحرر؟

إن التحرر الح  الذ  ااء بت الإس و ا ن ر  هو  رير المرية من الم اتج التي  
 ا ا التمل  من ًسف الرام   رير كانت تعاني ا   رير ًقل ا من الخرانة   رير حق   

النق    إرادتها ا النبا  والخلع   رير قلب ا من ا بن والخو    رير نفسيت ا من ًقدة
 ريرها من ا  م والتخلف  وقد ن ذل  كلت من دون التمرد الحاد ًلق الأزياء النساوية 

كتع الفقت من الخمار   اتتحدث ًن كل ا التي ينماط اللبا    ودة؛ بم إنت يسعني القول إنالسا
 ات والنقار وا لبار والمروط نلوا ا المختلفة كان مواودا  ا ا اهلية  وكانت نساء كن

تلتزمنت  وكان النبي البرب يستحسن منت ما اده يلي  بالمرية ويحفظ لعفان ا  ويكمم 
لإحصا ا  والأمر نفست بالنسبة للرام  ومن البداهة القول نن النبي البرب تج يحضر معت زيا  
من السماء  وتج يشأ ين اعم معركتت مع الأزياء وإنما ركز ا اده وكفاحت ا اوهر بناء 

 لإنسان.ا
إن امرية منم خولة بنت  علبة تزور النبي ا مسألة خاصة  تتعل  ب  ار زوا ا 
من ا  وتناقش النبي البرب وتجادلت  وحبا ينتاها النبي بواور ترك زوا ا ًقوبة لت ًلق 

ت ا ال  ار فال  ار ين يقول الرام لمريتت ينت ًل     ك  ر يم  يو يختي، راحت هذه   تسرً
ل النبي وكان خيارها ا الحوار وإقامة الحجة لنتا   نبعد ين ينتاها النبي راحت تقول: المرية تجاد

  وننرت بطني  اعلني  يا رسول الله  إن يوسا  تزواني وينا شابة مر ور ا   نلما خ  سني   
 وحبا ينتاها بالفراق  ًادت ،1ف إن ان قنا هلبنا في  حرمني ًن نفست بال  ار،وإنا    كأم  ت
إن ل صبية ص ارا   إن طممت م إليت طاًوا  وإن طممت م إل  ادل قاولة: يا رسول الله تج

                                                           

رب: أن ( الظ ار لون من ألوان البلاق  ب  هو أ دمن   إذ لا رجعا اي   ورسان مسن عسادة العس1)
الرج  إذا  ئ  زوج   قا  ل ا: أنت علي رظ ر أمي  أو أخ ي  واي هذ  الحالسا اس ن المسرأة 

 اي الجاهليا رانت  حر  علي  حرما مؤبدة ولا يمرن الرجوع إلى الحياة الزوجيا بحا . 
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 . ،1فااًوا  وكان كلما  يًاد ًلي ا تهتف وتقول: إا الله يشبو ناقتي ووحدتي
قدَ  سَم عَ سمح وما زالت تجادل ا حق ا يماو النبي البرب ح، نزل القرآن البرب: 

ت  
لَ ٱَّۡ ُ قوَ  ُۢ ٱللََّّ َ سَم يعُ ۚٓ ل نَّ ٱللََّّ مَعُ تَحاَوُرَكُمَآ ُ يسَ  تَك يٓ ل ليَ ٱللََّّ  وَٱللََّّ هَا وَتشَ  لكَُ ف ي زَو ج  ي تجََُٰد 

ير    . تحجسحج : المُجَادۡةَسجح سجى١ بصَ 
 ا  كن  ان نفنت وروحت  ان ل نعلم  إ ا امرية حرة ببم تأكيد  نفث ني ا الإا

ح، لون شعرها ووا  ا  ومن ااوان ين يبون  ًن خمارها وحجابها والبابها وزي ا  ول
معيار  ررها يو  لف ا ذل  الز  الذ  ترتديت  ولبن من المؤكد ي ا كانت  ل  ًق   

 حرا  ونبرا  ناطجا  ولسانا  شجاًا  و بنت من  صيم حق ا من فنوق سبع حوات،. 
بعث ؛ إذ ياة نساء كن ات حول الرسولتقريه ا ح والأمر نفست ابن  ين

الإاان ني ن ريا  الحرية  وصارت مواقف ن ا الدناع ًن كرامة المرية و قي  ذاتها مضرر 
 الأمنال. 

كيف تس  لعاوشة قيادة المعارطة وإً ن النورة والزحف صيش ًرمرو والسع   
م الخليفة ا إًادة ما نسميت اليوو فالداقراطيات والحريات، بعد ين قاو المتمردون بقت

 واست ر إرادة النا ؟
إن الحديث هنا ًن حجار ًاوشة والبابها ونقابها يبدو ا    مع  إذا ان 

 يردنا ين نقف من خ لت ًلق مستوى  رر ًاوشة ومشاركت ا ا الحياة. 
ون:  َۡ سمح حبا يضرر القرآن من   للنا  ا امرية نرً َّذ ي ُ مَثَلاٗ ۡ  ل وَضَرَبَ ٱللََّّ

 
َ
رَأ ْ ٱم  نَ ءَامَنُوا  ن ي م ۡ ف ر عَو 

ۡ  ل ي ع ندَكَ بيَ تٗا ف ي ٱل جنََّة  وَنَج  نَ ل ذ  قاَۡتَ  رَب   ٱب  تَ ف ر عَو 
َٰل م ينَ  َۡ ٱۡ قَو م  ٱۡظَّ  ن ي م 

ر ي سجح سجى١١ وعََمَل ه ۦ وَنَج   .تحجتحجسحج : ايتَّح 

إ ا امرية حرة واًية  ابن  التما  معاي حريت ا من وقفت ا ا بارة قداو 
ون ال ل  ابن    يا هامان :الذ  قال لوزيرهصرخ ا الملأ: فينا رببم الأًلق، ذ  كان ينرً

 صرحا  لعل  يبلغ الأسبار يسبار السموات نأطلع إا إلت موسق. 

                                                           

    لإ ير  ورة المجادلا. 28(  لإ ير الببري جـ 1)
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ون وظلمت و روره ا ال اث الشعبي لي  يكنر مما  إن ما يروى ًن بطش نرً
م   بسيطا  اعل  تدرك ين ورد ا القرآن  وحبا يتباهق الفراًنة ببناء الأهراو نان تأ

ون حياة النا     ب لم الإنسان لأخيت الإنسان؛ إذالأهرامات ييضا  شاهد ناط يسرق الفرً
وكدهم ونصب م ًشرات السنبا  ويحشرهم يلونا  مؤلفة من يام بناء وعت  وهو مح  قبر 

د قيم لن اني الشعع منت ي  ناودة  ول ال  يحد يص   ين يدخم إليت ومع ذل  نق
إ م كانوا يقصون يلسنة م ندسيت ح، ل يشوا اا ا اارو من يسرار  والقرآن ينبه  ين 
جا  نقرر ا الصبا  ين يذبح شعبا  كام  : يقتم يبناءهم ويستحي   ون ريى مناما  مزً نرً

 نساءهم! 
إنت طا ية هاو  ماتت ا قلبت ًواطف الإنسان  كان يسح  كم من يقف ا 

ل  تقف هذه المرية الع يمة يمامت تتحداه ا ارية لنتة  كأ ا كتيبة دربت  ومع ذ
ات  وتعلن كفرها اجده الزاوف  وتستقبم ًذابت واطط اده برو  ً يمة  ح،  مدرً

طشا  وه  ترن  ي ا  وً ت ا الصحراء ح، هلبت اوً ن تستجيع لنزوة يقال إ ا صبر  
ون اااوجة.  الفرً

حرة الإرادة والقرار  طربها ل  القرآن من    يلي   إ ا امرية حرة ببم تأكيد 
ين يبون السؤال بعد ذل  كلت: ما شبم البابها يو خمارها؟ يلي   من ااوان بعدوذ  

إقحاو الز  ا تقرير حرية الإنسان وإرادتت لونا  من الضمور الفبر   والست ر المن ج  
ية؟! الذ   ل يتف  والمعاي  الموطوً
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 باس التقوىل
 

 
 
 
 
 
 

 يلق ااء البيان القرآي بالنناء ًلق لبا  التقوى  وهو ا الوقت ذاتت تج يشأ ين 
الضوابح الصارمة ًلق تبييف هذا النمح من اللبا   وإنما تركت يمانة ا طم  الأمة تقرر من 

 ستقامة ا المجتمع.لخ لت وساوم  قي  العفا  الاتماً   وصيانة الحياء وا
 ًلق استعمال هذا المصطلح القرآيالمعاصرون قد كنت يود لو مضق الفق اء و 

يو ًلق الأقم مصطلح الفق اء الأقدمبا الذين ًنونوا للمسألة دوما  بعنوان: بار اللبا   
إذ هو يدق ا الواقع من مصطلح  و لبا  الرام والمرية ًلق السواء؛وتناولوا نيت يحبا

ار  يو العورة الذ  يش  إا ش ء م الحجار الذ  يعني ا الحقيقة المخاطبة من شبا وً
َّۡ مَتََٰعٗا سمح  ا القرآن ا سورة الأحزار ورد مرة واحدةقد وراء الستار  و  ي تُمُوهُ

َ
وَإِذَا سَأ

جَاب   َّۡ م ۡ وَرَاءٓ  ح  ن َلوُهُ زَابسجح سجىفَس  ح 
َ
زواات النبي البرب   كان ذل  ا ح      و تحمتمجسحج : الأ

 ا حجرات متواطعة  ول يلي  ين يدخم ًلي ن ني ا  ريع  نن   ال تي كن يسب ن  
 النا  ًن دخول الحجرات.

ولبن مع ر بتي باستعمال ًبارة فلبا  التقوى، ا  ور المرية والرام     يي 
سأمض  ا هذا الفصم إا استعمال اللف ة الشاوعة فالحجار، ر م ًدو قناًتي ن ا 

ار المرية ا الفقت الإس م  وذل   اشيا  مع الموروث النقاا من تعبر تعب ا  دقيقا  ًن  ي

َٰر ي سمح  ُُ   ي بَاسٗا يوَُ نزَي نَا عَليَ 
َ
َٰبَن يٓ ءَادَمَ قَد  أ يَ

َٰل كَ خَي ر ۚٓ  وَىَٰ ذَ ق  ُُ   وَر يشٗاۖ وَي بَاسُ ٱيتَّ ءَٰت  سَو 
ۡ  ءَايََٰت  ٱللََّّ  ۡعََلَّهُ    َٰل كَ م  رُونَ  ذَ كَّ  سجى٢٦ يذََّ

رَافسجح  ع 
َ
 تمحتحجسحج : الأ
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 يًمال الفق اء.
وإي يستميح القارىء ًذرا  من الس سال ا بيان لبا  التقوى  ويحباو 
الحجار المختلفة  ر م قناًتي ين مب  مساوم اللبا  ا الإس و ًلق المقاصد وال ايات  

الإنسانية ل ابن ين تجبر الإنسان ًلق نمح صارو ا  وين الشريعة التي ااءت بالحرية
الملب  يو المأكم إل بقدر ما يتصم ذل  اصلحة الأمة والفرد اتصال  لزما   وإنت يتبدى 
ل  من البحث ين هوامش الختيار ا الملب  اد واسعة ا الإس و  وين الن رة إا 

الفق اء المجت دين  ولبن إ بات ذل   المقاصد ه  التي ت لع ا توايت الشريعة ويًمال
 التوات المتسامح هو الذ  تطلع مني إكنار النقول ًن الفق اء ا هذا الوات.

نت م ما كانت دللة الآيات والأحاديث التي نسوق ا ن   ليست واع القول إ
نط  ين إل نمطا  من اللبا  تسحسنت الآيات ا يحوال ويوقات  صوصة  ولي  من الم

زما ا  بد الدهر  نالنصوص الدينية قرىنا  وسنة ترتبح ب رون ا و من ا حبما  باقيا  لأننس  
ان  ولبننا سبار نزواا ويسبار ورودها  ول ينبر ت   الأحباو بت   الأزموتتأ ر ن

  ا  تمم وا ا  من الدللة ول تل   الواوه الأخرى من ا.ندر  الآيات للتأكيد ي
الأمة الإس مية مضق منذ نجر الرسالة ًلق التزاو نق اء ن خيار إن مما ل ش  نيت ي

 ب ية  قي  العفا  الاتماً .والرام صي ة من الحجار والقيود ًلق لبا  المرية 
َّۡ م ۡ سمح  ن ينَ عَليَ ه  م ن ينَ يدُ  مُؤ 

كَ وَبَنَات كَ وَن سَاءٓ  ٱل  وََٰج  ز 
َ
يُّ قلُ ل  أ هَا ٱينَّب  يُّ

َ
أ يَإ

يمٗاجَلََٰب يب ه   ُ غَفُورٗا رَّح  َۗ وكََانَ ٱللََّّ َۡ ذَي  َۡ فلَاَ يؤُ  رَف  ن يُع 
َ
نيَإ أ د 

َ
َٰل كَ أ ۚٓ ذَ زَابسجح سجى٥٩ َّۡ ح 

َ
 .جمحتمجسحج : الأ

 وكذل  ما ورد ا سورة النور:
َۡ سمح ي َّۡ وَلاَ يُب د  َۡ فُرُوجَهُ فَظ  َّۡ وَيَح  ب صََٰر ه 

َ
َ  ۡ َۡ م  م نََٰت  يَغ ضُض  وَقلُ ۡ  ل مُؤ 

 َّ َّۡ ل ل َّا ز ينَتَهُ َّۡ ل ل َۡ ز ينَتَهُ ي ۖ وَلاَ يُب د  َّۡ َّۡ علَىََٰ جُيُوب ه  خُمُر ه  َۡ ب  ب  ر  َُض  ۖ وَي  ا مَا ظَهَرَ م ن هَا
و  ل  
َ
َّۡ أ نَاءٓ  بُعُويتَ ه  ب 

َ
و  َ

َ
َّۡ أ نَائٓ ه  ب 

َ
و  َ

َ
َّۡ أ و  ءَاباَءٓ  بُعُويتَ ه 

َ
َّۡ أ و  ءَاباَئٓ ه 

َ
َّۡ أ و  بنَ  ي بُعُويتَ ه 

َ
َّۡ أ َٰن ه  وَ يٓ خ 

وْل  
ُ
َٰب ع ينَ غَي ر  أ و  ٱۡتَّ

َ
َّۡ أ ي مََٰنُهُ

َ
و  مَا مَلَكَت  َ

َ
َّۡ أ و  ن سَائٓ ه 

َ
َّۡ أ َٰت ه  خَوَ

َ
و  بنَ يٓ أ

َ
َّۡ أ َٰن ه  وَ بَة  ل خ  ر  إ 

ي ٱل 
ر جُ 
َ
َۡ ب أ ر ب  رََٰت  ٱۡن  سَاءٓ ٰۖ وَلاَ يضَ  هَرُواْ علَىََٰ عَو  َۡ لَ   يَظ  ي َّذ  ل  ٱل ف  و  ٱۡط  

َ
َۡ ٱلر  جَال  أ لََ  م  ُُع  َّۡ ي  ل ه 
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ل حُونَ  ُُ   تُف  م نُونَ ۡعََلَّ يُّهَ ٱل مُؤ 
َ
ۚٓ وَتوُبوُٓاْ ل ليَ ٱللََّّ  جَم يعًا َ َّۡ ف ينَ م ۡ ز ينَت ه 

 : اينُّورسجح سجى٣١ مَا يُخ 
 .تحجتحمسحج

 وكذل  ما ورد ا السنة النبوية:
لي ا  يار رقاق: صلى الله عليه وسلموكذل  قولت   لأحاء وقد دخلت ًلق النبي وً

لمرأة إذا بلغ  سن المحيض ل يصلح أن يرى منها إلا هذا أسماء إن ايا »
 .،1ف«وهذا وأ ار إلى وجهه وكفيه

المرية  واود الحجار ا حياةولي  من المطلور هنا استقصاء الأدلة التي تؤكد 
المسلمة  ودوره ا  قي  العفا  الاتماً   ولبن المطلور هنا ين نتحدث ًن التطبيقات 

 من هذا الحجار ًبها     معقول ا نشاط المرية المسلمة.المختلفة التي تجعم 
إن الصي ة التي يتخ ها نق اء معاصرون ا ا زيرة العربية وين انستان من ا زو 

ش ء من ا ل   زوج يو محرو ه  من   متعسف ل  ًورة  وينت ل يحم بدو  كل ا نن المرية  
صر القرون فالخ ية، الن ث الأوا  يلزو الخيارات التي كانت شاوعة إبان ًصر النب وة  وً

رهقا  مضنيا  التي ين ر إلي ا المسلمون ببالغ التقدير والح او  وهو خيار يفر  ًلق المرية 
 يحول دون مشاركة ناًلة ا الحياة.

لتاريخ الإس م  ا مراحم ًبر اوإي ل ينبر ين هذه الصي ة المتشددة وادت 
اختارت بع  النسوة من الأنصار ين  ؛ إذًصر النبوة نفست  ا وادت اإبم  ؛ تلفة

من زيادة ا يعنيت ًجبت ًاوشة بذل  لما وقد ي    ،2ففيشققن مروط ن نيعتمرن بها،
 الحرص ًلق طاًة الرسول.

ًامة النساء ا ًصر النبوة  نقد بقيت النساء  ولبن هذا المن   تج يبن حال  
دون إنبار  نعرنت هذه بالزهراء وتل  م العامة اة  وي  رن ا اجانيشاركن ا الحي

اء وتل  بالسمراء  وابن ين نستش د لذل  بحديث الخنساء يوو قامت ببا يد  فعبالس
النبي والصحابة ا محفم ًاو تنشد الشعر نبان النبي البرب يستنشدها ويعجبت شعرها  

                                                           

 .4099عن عائ ا  رق   أخرج  أبو داود عن خالد بن دريك مر لاً  (1)
  ومعنسسى الاع مسسار أو الاخ مسسار  غبيسسا 4097أخرجسس  أبسسو داود اسسي  سسنن  عسسن عائ سسا  رقسس   (2)

 الرأ  والصدور والأعناق.
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هم العلم بالشعر ينت تج ويجمع ي  ،1فبيده ئشده وهو يقول: هيت يا خنا   ويوموكانت تن
 يبن قبل ا ول بعدها يشعر من ا.

َۡ سمح :إن الن  القرآي الوارد ا مسألة س  الزينة  وهو قولت تعاا ي وَلاَ يُب د 
َّا مَا ظَهَرَ م ن هَا َّۡ ل ل من التأويم  كن ة   حاسم  وهو يحتمم واوها      تحجتحمسحج : اينُّورسجح سجىز ينَتَهُ
ين ا ء الن  بصي ة حاحة  إذ ما ييسر   ؛ن الله سبحانتممرادة وه  من وا ة ن ر  

وذل  كما ااءت الأدلة حاحة ا بيان الوحدانية اازمة ل مجال ني ا لأ  صي ة تأويلية  
والنبوة والمعاد  و رب الخمر والميتة والخنزير و   ذل   ولبن الن  هنا ا مسألة ما 

تمم واوها  كن ة ا التأويم  وهو قولت تعاا: يستن  من ا سد ا الحجار ااء واسعا  يح
َّا مَا ظَهَرَ م ن هَاسمح  ما الذ  ي  ر؟ وم، ي  ر؟ وكيف ي  ر؟  ة آراء كن ة لفق اء   نسجىل ل

ومن يمنلة الري  الوارد هنا ما ينقلت ل  ًن يومة الإس و  والأومة المفسرين ا ذل   
َّا مَا ظَهَرَ م ن هَاسمح  التفس :  .سجىل ل

هو خضار البف والخان  وما كان ا الوات والبف من : بن ًبا ال قا
 .،2فوالبحم رالخضا

 .،3فهو وا  ا وكفاها والخان: قال ابن ًبا 
 .،4فهو القلع والفتخ: قالت ًاوشة
 .،5فالنحر ةهو الوات و  ر : قال ًبرمة

 .،6فهو الوات والبف: قال سعيد بن اب 
 .،7فوالبحموالخان المسبتان هو : قال قتادة

                                                           

 . رجما الخن اء بنت عمرو 613ص 7أورد  ابن حجر الع كلاني اي الإصابا  حـ (1)
رة النسور نكسلاً عسن عبسد بسن مسن  سو 31أورد  ال يوبي اي السدرر المنثسور اسي  لإ سير ا يسا  (2)

 .حميد وانظر الرازي الجصاص اي  لإ ير   يا النور هذ 
 .من  ورة النور نكلاً عن ابن أبي  يبا 31أورد  ال يوبي اي الدر المنثور اي  لإ ير ا يا  (3)
مسن  سورة النسور نكسلاً عسن ابسن المنسذر  31أورد  ال يوبي اي الدر المنثور اي  لإ ير ا يسا  (4)

 . كيوالبي
 .من  ورة النور نكلاً عن ابن أبي  يبا 31أورد  ال يوبي اي الدر المنثور اي  لإ ير ا يا  (5)
 .من  ورة النور نكلاً عن ابن جرير 31أورد  ال يوبي اي الدر المنثور اي  لإ ير ا يا  (6)
د السرزاق من  ورة النسور نكسلاً عسن عبس 31أورد  ال يوبي اي الدر المنثور اي  لإ ير ا يا  (7)

 وابن جرير.
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 .،1فهو الخلخالن والقرطان والسواران والق دة: قال ابن مسعود
 .،2فه  ما نوق الذراع: قال سفيان النور  وابراهيم النخع 

 .،3فونقم الإماو الطبر  ين النبي يبا  للمرية ين تبد  من ذراً ا إا قدر النصف
السوار والخضار إا : ظاهر الزينة هو البحم و  رمةوقال ابن ًبا  والمسور بن 

واو هذا نمبا  ين تبديت المرية لبم من دخم ًلي ا من   نصف الذراع والقرطة والفتخ
 .،5ف  ونقم ًن ما ييضا : الخضار إا نصف الساق لي  بعورة،4فالنا 

 .،6فوقال ًبد الله بن مسعود: ه  النيار
 .،7فح، ال فر وقال الإماو يحمد بن حنبم: هو النيار وكم ش ء من المرية ًورة

وهبذا نان بالإمبان ين ننقم هنا يكنر من ًشرة آراء ا تفس  الآية ت او  ببا 
ًورة كما ا قول ابن مسعود ول اوز ين يبدو من ا    النيار  إا كل ا ا زو نن المرية  

الري  الذ  يرى ين الذراًبا والخلخال الذ  موطعت نصف الساق لي  ًورة  وهو ييضا  
 جماًة من الصحابة الذين ًاصروا نزول الوح . ري 

َٰل كَ سمح: والأمر نفست ا سياق الآية الأخرى ۚٓ ذَ َّۡ َّۡ م ۡ جَلََٰب يب ه  ن ينَ عَليَ ه  يدُ 
 َۡ ذَي  َۡ فلَاَ يؤُ  رَف  ن يُع 

َ
نيَإ أ د 

َ
زَابسجح سجىأ ح 

َ
 .جمحتمجسحج : الأ

من ا اعم ابن لأحد ا زو اراد واحد  إن كلمة فإدناء ا لبار، اد واسعة  ول
 الواوه الأخرى ا داورة الريبة.

وهو ين   ومما يلزو تقريره هنا هو ين يكنر المفسرين اًتمدوا سبع النزول الوارد هنا
 يتعر  الفساق إا الحراور. القصد  ييز الإماء ًن الحراور  بحيث ل

توهم ييا  ما كان نان هذا النمح من النيار يراد بت ين ت عر  المرية  ولي  كما ي

                                                           

 من  ورة النور 31أورد  الببري اي جامع البيان اي  لإ ير ا يا  (1)
 225المصدر نلإ    وانظر  لإ ير الثوري ص (2)
 المصدر نلإ  . (3)
 من  ورة النور . 31الجامع لأحرا  الكرآن الكرببي  لإ ير ا يا  (4)
 .23ص 4ا ح الكدير لل وراني حـ (5)
 من  ورة النور. 31ع البيان  لإ ير ا يا الببري اي جام (6)
 .31ص 6 لإ ير زاد الم ير لابن الجوزي حـ (7)
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َۡ سمح العامة ن ا تدي ا لبار له  تعر   وسياق الآية: ذَي  َۡ فلَاَ يؤُ  رَف  ن يُع 
َ
نيَإ أ د 

َ
َٰل كَ أ  سجىذَ

زَابسجح ح 
َ
   ولي : ذل  يدنى ين ليعرنن ن  يؤذين. جمحتمجسحج : الأ

وااءت الأخبار البن ة ا السنة المشرنة لتؤكد ين مجتمع الصحابة البراو كان 
ويهم اليسر ا مساوم اللبا   وين من النساء من يخذن بري  ابن  يشتمم ًلق يهم الشدة

مسعود  ومن ن من يخذ بري  ابن ًبا  والمسور بن محزمة  وقد وسع الإس و هؤلء جميعا  
 .جميع ا يناسع ظرون ن ويحواان ووادنا ا انتت ورحابت ما

وكيد حقيقة ين البيان بم لت ؛ر من انياالأمة ولست يورد هنا هذه الآراء إرادة إلزاو 
ا هذا السبيم نمطا  واحدا   وترك الأمر لتقدير الإنسان الذ   اتج يردوالسنة البراة القرآي 

َّا مَا ظَهَرَ م ن هَاسمح: ابنت ين يتف م الن  َّۡ ل ل َۡ ز ينَتَهُ ي : كذل  الن   و تحجتحمسحج : اينُّورسجح سجىوَلاَ يُب د 
َّۡ م ۡ جَلََٰب يب ه  سمح ن ينَ عَليَ ه    والأحوال  وين تسعق المرية من خ ل و سع ال ر   بحسجىَّۡ يدُ 

 لباس ا لتحقي  العفا  الاتماً  الذ  هو المقصد الأول من الحجار.
وإن هذه السعة ا الآراء التي نس ر بها السلف الصالح هذه النصوص ه  ًين ا ماارى 

ا الواقع التي تجد م اهرها اليوو  تطبيقت ا ظرو   تلفة ا الزمان والمبان ا العاتج الإس م   وه 
من اخت    يار المرية المسلمة ببا يندنوسيا وباكستان وإيران والخلي  والشاو ومصر والسودان  
وه   يار قد  تلف يلوا ا ويحجام ا وينماط ا  ولبن ا جميعا  ل تلف ا ي ا تسعق لتحقي  

 تقوى.الحشمة والعفا  التي ه  المقصد الأول من لبا  ال
إن المرية ا    لباس ا ا  تلف الأحوال مسؤولة مسؤولية مباشرة يماو النا  ويماو الله 

اًية العفا  والحشمة المطلوبة لستقرار الحياة.  ا ممارسة حق ا الاتماً  ور
إن تقرير صرامة ن  الحجار ومطلقيتت  بحيث يبون لونا  واحدا  من النيار ا كم 

لي  واقعيا  كما بع  المجتمعات الإس مية   كم يننق  كما هو ساود ا زمان ومبان  وا ح
 .يتبدى من هد  النبي البرب ومرونة الفقت الإس م 

وحبا نورد الآراء العشرة السابقة ا تأويم الآية منقولة ًن جماًة من الفق اء الذين 
د يبدا  ين المسلم مأمور بواحًاشوا ا القرن الأول ا منطقة الحجاز والشاو والعراق ن  يقصد 
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بم إن البار مفتو  لنختار ما هو الأنسع ا الزمان والمبان  ومن الواقع   من هذه الخيارات؛
ين ا و كم ري  يخذ بت من المسلمبا جماًة معتبرة  ا ي  ًصر وا ي  بلد وا ي  ظر   

تبار هذا الشأن يمرا  خاصا  بها  والأوا من ذل  كلت ين ا و اختيار المرية المسلمة نيما تلب   واً
 تقدر نيت مسؤوليت ا وحاات ا واستحسا ا  ا إطار العفا  والفضيلة.

 
 استثناءات أخذ بها الفقه الإسلامي في مسائل اللباس:

وياد من المفيد هنا ين يورد طاوفة من الستنناءات الواردة ًلق ن او  
: استنناءات ااءت بها النصوص الحجار ومن الممبن تصنيف ا ا إطارين ا نبا

ين المطلور هنا استنناءات تفرط ا الحااة المعاصرة   وبدي  واستنناءات   ها الفق اء  
لي  نقح قعد  اجانظوإذا يردت ين يستب  القول هنا قلي   ناي يقول نسف إن التيار 

لواوه المأذون بها بم إنت ييضا  ًطم كن ا  من ا ؛   استنناءات اديدة ملحة نحسع ًن
 يص   ًبر الن  يو ًبر اات اد الفق اء.

 أولًا: استثناءات جاءت بها النصوص:
 نمن الستنناءات التي ااءت ا القرآن:

 اواز إبداء ما ظ ر من الزينة فوقد نصلنا الآراء ني ا قبم قليم،. -1
ر الذ  اعم الصحابة الأم سجىمَا ظَهَرَ م ن هَاسمحوتج يرد ا الآية هنا مايوطح المقصود بد 

يذهبون ا تفس  ذل  إا او ًشرة يقوال نقلت إلينا كما مر قبم قليم  ناهي  اا تج ينقم  وهو 
 ماكنت تجد تطبيقاتت المختلفة ا مجتمع الرسول البرب والخلفاء الراشدين.

َّا سمح: اواز إبداء الزينة للمحارو المذكورين -2 َّۡ ل ل َۡ ز ينتََهُ ي َّۡ وَلاَ يُب د  ي بُعُويتَ ه 
و  
َ
َّۡ أ َٰن ه  وَ و  ل خ 

َ
َّۡ أ نَاءٓ  بُعُويتَ ه  ب 

َ
و  َ
َ
َّۡ أ نَائٓ ه  ب 

َ
و  َ
َ
َّۡ أ و  ءَاباَءٓ  بُعُويتَ ه 

َ
َّۡ أ و  ءَاباَئٓ ه 

َ
و  أ

َ
َّۡ أ َٰن ه  وَ  بنَ يٓ ل خ 

 َّۡ َٰت ه  خَوَ
َ
 .تحجتحمسحج : اينُّورسجح سجىبنَ يٓ أ

ننت ل يستحسن للرام  ور م هذا البيان ا ل  نان بع  نق اء التشدد صر 
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ونقم ييضا  ًن ابن ًبا  ين ارها وشعرها    ،1فين ين ر إا شعر يمت يو يختت يو ابنتت
  وبوسع  ين تتصور إا يين ،2فبم الزوج نقح وز إبداؤه لأ  من هؤلء اجارو؛لا

مضت روايات الشدة ح، ليؤذن للأر بالن ر إا شعر ابنتت  ول للأخ ين ين ر إا 
يتصور يقسق منت ًلق المرية التي ينب   ًلي ا ين  تجع ا كم  شعر يختت  وهو ره  ل

 حال.
ين تضع خمارها ًند  اوز للمرية ن، ًبرمة ييضا  ننت لوانم هذه الشدة ي

 .،3فبم اع ًلي ا الحتجار من ماالعم والخال؛ 
  الأو والبنتابن حزو ينت اوز للرام ين يرى جميع اسم حراتت كنقم نيما 
حاش الدبر والفرج   وامرية الأر وامرية البن  وبنت الأخ وبنت الأخت  والخالة والعمة

 !نقح
وهبذا نان تفاوت السلف ا ن م حدود هذا الستنناء إا هذا الحد يؤكد 

وإنما   قدمناه  من ين الشارع البرب تج يقصد حسم هذه المسألة حسما  صارما   ل  ما
تبرز مسؤولية الإنسان ا  وال رو  الاتماًية المختلفة؛ إذالمرية المؤمنة  ترك ا لتقدير 

 الختيار من اديد.
َّۡ سمح: اواز إبداء الزينة للنساء ون  الآية المذكورة -3 و  ن سَائٓ ه 

َ
 .سجىأ

نساء الًلق الر م من ذل  نان ًددا  من الفق اء اعلوا هذه الآية خاصة ا و 
القاط  ابن العربي  ة من    المسلمات حبم الرام  وقد رد  المسلمات  واعلوا حبم المري

نن ًورة المرية يماو النساء واحدة سواء كن مسلمات يو    وازو   ا تفس ه هذا الري 
وقد اختار يكنر الفق اء ين ًورة المرية ًلق المرية ما ببا السرة والركبة إل ابن   ،4فمسلمات

 .،5فتباءر من المرية كم ش ء ما ًدا السو  حزو نقد صر  نن للمرية ين تن
                                                           

  وانظسر أيضساً  لإ سير الجصساص 32ص 10نكل  ابن حز  اي المحلى عن باو  وأنرر  حـ (1)
 .175ص 5حـ

 من  ورة النور. 31( انظر الدر المنثور لل يوبي  لإ ير ا يا 2)
 ا.( المصدر نلإ   والصلإحا نلإ  3)
 .32ص 10المحلى ابن حز  حـ (4)
 .32ص 10المحلى لابن حز  حـ (5)
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َّۡ سمح: اواز إبداء الزينة للموال ومل  اليمبا -4 ي مََٰنُهُ
َ
و  مَا مَلَكَت  َ

َ
 .سجىأ

ينني    موان  البتة ًلق ما سأرويت من خيارات الفق اء  إا يود ين يش  هنا
ماننا  ا ز  دةبشأن ً قات الأحرار بالإماء والعب   وه  ًلق كم حال    مواو 

ولي   ة يدنى مبرر لإحياء هذا الن او من اديد بعد ين  ل  منت الإنسان ا سعيت 
الحضار   ويراو ين يتف م القارىء البرب روايتي اذه الفتاوى ا السياق التاريخ   الذ  

 آمم ين يض ء لنا يمرين ا نبا:
اية لل رو  المختلفة  و   رنعا  للحرج.د إمبانية التسامح ا مسألة العورات رً

مال ظاهر الن  مع تجاهم تاو لمقاصده و اياتت. تيار الفقت اجانظد إصرار   ًلق إً
ومن الواطح ينت ل يخلو مذهع نق   من تقرير يحباو مفصلة للإماء  تتناول 

اع ًلي ن ا يمر اللبا   وتباد تتف  خياراتهم ا ين ًورة الإماء  ففة بالن ر إا  ما
 ًورات الحراور.
حاربت الإس و  حبا ااء  من الإشارة هنا إا ين ن او الرق برمتت يمر   ولبد  

ُُ   سمحبالمساواة الإنسانية وقرر  َٰ قَى ت 
َ
ُُ   ع ندَ ٱللََّّ  َ رَمَ ك 

َ
شجع ًلق   و تحمتحجسحج : الحجُُرَاتسجح سجىل نَّ أ

إًتاق الرقي   ونرطت نرطا  ا حالت كن ة كالنذور والبفارات  وشرع ين مة حبيمة 
خل  من الرق كالمباتبة والتدب  ون او يو الولد  ويمر بتخصي  ازء من بيت المال للت

تجد ا كتار نقت واحد من الإشارات الدقيقة إا ذل  ين  ل  و سجىوَف ي ٱلر  قاَب  سمحللإًتاق 
بم ساور كتع الفقت  ص  للمسألة فبار العت ، ا إااءة واطحة إا ر بة  بابا  للرق؛

دت متى استعب»والتحرير  وه  البلمة التي يطلق ا ًمر بن الخطار:  الشريعة ا العت 
 «.الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً 

نورده هنا لي  إل مح  يمنلة قد يبون من دللتها تعاطف الفق اء مع  وما
 ال رو  القاسية للإماء والعبيد  مما يستلزو  فيف يحباو العورات طرورة.

واوز للأابني الن ر إا شعر الأمة وذراًي ا فتفس ه:  قال الراز  ا صاص ا
لأنت ل خ   ين  ؛  اجرو ين ين ر إا ذات محرمةكما اوز لذ   وساق ا وصدرها و دي ا
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بي الن ر إا شعر الأمة  ورو  ين ًمر كان يضرر الإماء ويقول: اكشفن رؤوسبن نللأا
البية نن ًورة الإماء السويتان نقح وهذا   بع  نق اء المصر    و ،1ف ،ول تشب ن بالحراور

 .،2فمن يومة المالبية  وذهع ابن ا  ر إا ي ا السويتان والفخذانيصبغ قول 
ح، ذهع بع  السلف إا بم إن إط ق هذا الحبم مضق إا يبعد من ذل  

 ببا طبقتي العبيد والحراور إل ما ببا السرة والركبة.كل ا   يحباو العورات  إسقاط
سواء كان العبد ا ملب ن يو تج يبن   الحراور!نأنتوا صواز ين ين ر العبد إا 

ونقم ا صاص ًن ًاوشة ي ا قالت: ين ر إا شعر    مولتت ورو  ي ا كانت  تشح 
 ،3فوالعبد ين ر إلي ا.

 .،4فقال القرطبي: وهو ال اهر من مذهع ًاوشة ويو سلمة رط  الله ًن ما
وقال الأكنرون: بم اوز للمرية ين ت  ر ًلق رقيق ا فتفس ه: قال ابن كن  ا 

من الراال والنساء  وهو واطح ا ين مذاهع الأولبا كانت ترى إسقاط يحباو 
 ،.يد  وكذل  ببا الأحرار والإماء!العورات ببا الحراور والعب

وقد توسع الإماو مال  ا ذل : قال يش ع: سهم مال : يتلق  المرية خمارها 
نجعم المرية يماو ي  ًبد ،5فإذا كان مملوكا  اا يو ل  ها    يد  الخص ؟ نقال: نعمببا

 من العبيد ا حم من حبم العورات.
لق ناطمة  ور إذا   وا الحديث ين النبي البرب يتق ناطمة بعبد قد وهبت اا وً

نلما ريى النبي ما   طت بت ريس ا تج يبلغ إا رالي ا وإذا  طت بت رالي ا تج يبلغ إا ريس ا 
 .،6فغلامك إنه لا بأس عليك إنما هو أبو  أو :تلقق من ذل  قال

ومع ذل  نقد كان ًدد من الفق اء ل يقرون هذا الستنناء القرآي  من م 
                                                           

  ونكسس  الزرر سسي عسسن بعسسا اك سساء الحنابلسسا أن الأمسسا إذا 175ص 5 لإ سسير الجصسساص حسسـ (1)
 .450ص 1صلت مغباة الرأ  ل   صح صلا  ا  ب  لا بد من ر لإ   أنظر الإنصاف حـ

وقسد أنرسر  عليس  ذلسك  215ص 1لرباني حـحا يا العدوي المالري على  رم رلإايا البالب ا (2)
 .واعد الأصوليا لأبي الح ن البعليعدد من اك اء المالريا رما اي الك

 .175ص 5 لإ ير الجصاص حـ (3)
 .234ص 12 لإ ير الكرببي حـ (4)
 .31 لإ ير الكرببي الجامع لأحرا  الكرآن ـ  ورة النور آيا  (5)
 .4912روا  أبو داود عن أن  بن مالك  رق   (6)
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َّۡ سمح :سعيد بن المسيع قال: ل ت رنبم هذه الآية ي مََٰنُهُ
َ
و  مَا مَلَكَت  َ

َ
نما ً  بها   إسجىأ

العبيد  مع ين الآية خطار يص   للنساء  ومن المعلوو ينت لي  ببا بها  الإماء وتج يعن  
َّۡ سمح :إذ ن بيان ذل  ا قولت ؛رية ويمت ا ما يستواع الستنناءالم و  ن سَائٓ ه 

َ
 .سجىأ

 .،1فقال ابن قدامة: إن ًدو حجع الإماء كان مستفيضا  بين م مش ورا  
بدها مهنا والعجيع  لجهة إا الستنناء  ثم ل ين تبون الع قة ببا السيدة وً

 تبون ً قات ااتماًية كن ة طرورية تلجقء إا الستنناء ا زماننا هذا.
ًوراتنا ما نأتي من ا   ينت قال: يا رسول اللهًبد الله بن ًمرو  وا الحديث ًن

 ،2ف.«احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملك  يمينك»وما نذر؟ قال: 
الفق اء ا خيار إسقاط يحباو العورات نيما  والعجيع ييضا  ين اض  بع 

ببا طبقتي الإماء والأحرار  وكذل  ببا الحراور والعبيد ر م ال رو  المؤكدة للفحشاء 
والفتنة ا هذه الأحوال  إطانة إا ما ا ذل  من تبري     مبرر لمف وو الطبقية الذ  

 ااء الإس و يص   جاربتت.
رآن ا مسألة رنع الحرج ا العورات ببا النساء وببا إي يًتقد ين ما قرره الق

ما ملبت ياا ن لي  إل منال  مل ما  لتأكيد حقيقة ين الحجار وسيلة يبت ق بها  قي  
يدى إا ره  يو  االعفا  الاتماً   وه  ًندوذ يمر ابن تجاوزه ا م ان كن ة إذ

 تبلف يعوق حركة المرية وينقل ا بالآصار.
فيو ما ملبت  :  الخيارات هنا ما   ه ابن مجاهد ين الآية قروتومن يطر 

 م،  وه  ا الواقع قراءة شاذة باطلة.لياانبم الذين تج يبل وا الح
وا الواقع نانت لابنني هنا ين يكتم ح تي من الت اون الشديد للفق اء الأقدمبا 

 نة المؤكدة ل نتتان بالإماء  ن را  ًلي م رحمة الله ا يمر ًورات الإماء  ًلق الر م من الم
يؤكد  ل رون ن القلقة  وكنرة خروا ن ا الحواو   وكو ن ا ال الع ناوقات ا مال  وهو ما

تعاملوا مع مسألة الحجار ا ت ييع تاو لمقصد الشريعة من الدًوة إا  -سامح م الله–ي م 
                                                           

 .78ص 7المغني لابن قداما حـ (1)
 .2  ج2946رق   – 4  ج2919( روا  ال رمذي وأبو داود وابن ماج   رق  2)
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 الحجار يل وهو العفا  الاتماً .
َۡ سمح: نة للتابعبا  ون  الآيةاواز إبداء الزي -5 بَة  م  ر  إ 

وْل ي ٱل 
ُ
َٰب ع ينَ غَي ر  أ و  ٱۡتَّ

َ
أ

للمفسرين آراء كن ة ا شر  مع  التابعبا الذين ل يتعبا ًلق النساء   و تحجتحمسحج : اينُّورسجح سجىٱلر  جَال  
يتبع الرام  :الأبلت  وقيم :الحتجار من م  قيم: هو الأحم  الذ  ل حااة بت إا النساء  وقيم

الشيخ البب   :المخنث  وقيم :الخص   وقيم :القوو نيأكم مع م ويرتف  بهم  وقيم العنبا  وقيم
 .،2فاءيوقيم: الأاراء والأتباع الذين ليسوا نكف  ،1فوالصبي الذ  تج يدرك

وهذا الستنناء الخام  كما هو واطح يخول المرية هامشا  تقديريا  واسعا  ا تقرير من 
الحتجار منت من الراال  ن ذه الأنواع من الراال التي يوردها المفسرون ا شر   يتعبا ًلي ا

مع  التابعبا واسعة ومتوانرة ا المجتمع  وهذا يعيد الًتبار مرة يخرى للمرية لتبون ه  ا  ة التي 
 تقرر احتجابها وتتحمم مسؤولية ذل .

ات اجان ة ارد المرية من هذا ومن الواطح هنا ين الموروث النقاا الساود ا التيار 
الح  التقدير  الذ  منحت اا القرآن البرب  وذل  ًم   بسد الذراوع  ونتيجة لًتبار الحجار 

 بحد ذاتت  اية ينب   إنجازها  ولي  وسيلة لتحقي  العفا  الاتماً .
التي ومن وا ة ن ر  نان إقرار الشريعة اذا الستنناء لي  إل تقريرا  للحقيقة 

وه  ين حجار المرية ح  من حقوق ا التي نوطت إلي ا    كدها النصوص والوقاوعؤ ت
ومنحت لأال ا هوامش تقديرية واسعة  تتحمم ه  وحدها نتاوج ا  وينت ابن ا 

ذهع إليت المفسر    إا حد ماالتسامح نيت مع يصنا  كن ين إذا ريت ين الفتنة    واردة
 التسامح ا الحجار مع الأ ا ر اء والأتباع كما قدمناه قبم قليم.ا ليم ابن كن  ا تقرير 

هَرُواْ علَىََٰ سمح :اواز إبداء الزينة للأطفال  ون  الآية -6 َۡ لَ   يَظ  ي َّذ  ل  ٱل ف  و  ٱۡط  
َ
أ

رََٰت  ٱۡن  سَاءٓ   الطفم الذ   وقد يورد المفسرون اختياراتهم ا  ديد سن     تحجتحمسحج : اينُّورسجح سجىعَو 
لبن المع  الذ  يؤكده ييضا  هذا الستنناء هو ين   و وه  متقاربة  تجار منتيتعبا الح

 المرية ه  المعنية يول  بتقدير من ينب   الحتجار منت.
                                                           

 . ورة النور 31الكرببي الجامع لأحرا  الكرآن  لإ ير ا يا  (1)
 .31 لإ ير ابن رثير   ورة النور  (2)
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د من النساء ون  الآية -7 َۡ ٱۡن  سَاءٓ  سمح :اواز وطع النيار  من القواً َٰع دُ م  وَٱۡ قَوَ
َٰت ي لاَ يرَ جُونَ ن كاَحٗا فلَيَ سَ عَلَ 

َّۡ غَي رَ مُتَبرَ  جََٰتِۭ ب ز ينَة  ٱلَّ َۡ ث ياَبَهُ ن يضََع 
َ
َّۡ جُنَاح  أ  سجىي ه 

 .تجمتمحسحج : اينُّورسجح

الشبار  وقعدت ًن الزواج  تج يعد  ا ين المرية إذا تجاوزت سن   والن  ال   
الحجار طروريا  اا  وهو توكيد للن رة المقاصدية ين الحجار وسيلة ًفا  ولي   اية 

 ة بحد ذاتها.تريدها الشريع
 .،1فجمع قاًد  وه  التي قعدت ًن الحي  والولد لببر سن ا :والقواًد

وقد يورد القرطبي ا ا امع لأحباو القرآن ين العرر تقول: امرية واطع  التي  
 كبرت نوطعت خمارها  وقال قوو: البب ة التي ييست من النبا  لو بدا شعرها ن  ن .

 .،2فلستنناء وقال: والصحيح ي ا كالشابة ا التس    ينت ا الن اية رد هذا ا
وكما هو ظاهر نان هذا الستنناء الصريح ا القرآن البرب    معمول بت لدى 
المجتمعات الإس مية اليوو  وقد ن رنضت سدا  للذراوع  وصارت القواًد من النساء يشد 

 اية واطحة اذا الحتجار  احتجابا  من سواهن  ويكنر رهقا  ًلق الر م من ًدو واود 
لق الر م من واود ن     صريح بإًفاو ن من مؤونة  كما ا حال النساء الفتيات  وً

 ذل .
 :رتها السنة النبويةر ومن الستنناءات التي ق

وهبذا  ،«نظر إليهاا»الن ر إا المخطوبة  وذل  ون  قول النبي البرب:  -8
سألة الخطوبة  ومقتضق ذل  حم الن ر نقد وردت السنة باستنناء حبم الحجار ا م

إا ما ل ت  ره المرية ًادة ا طريق ا  وقد تعددت يقوال شرا  الحديث ا تقرير ما 
 يشملت هذا التوايت النبو  ون  الآتي:
 .وا  ا وكفي اإا قال جم ور الفق اء: ين ر 

 .ين ر إا ما يبدو ًند الم نة كالري  واليدين والقدمبا قال الحنابلة:

                                                           

 .157صقلائد المرجان اي بيان النا خ والمن وخ اي الكرآن للررمي  (1)
 .60يا آلجامع لأحرا  الكرآن  ورة النور  لإ ير الكرببي ا (2)
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 .قال الإماو الأوزاً : ين ر إا مواطع اللحم
 .،1فين ر إا جميع بد ا وقال داود ال اهر :

ير حبم خاص من الن ر للخاطع     ذل  ر ومع ين الن  النبو  وارد يص   لتق
ن ًددا  من الفق اء كما ترى يا ضوا هذا الحبم ويلحقوا الخاطع ناالمقرر ا الحياة العامة 

 ن إذ تج يأذنوا لت إل بالن ر إا الوات والبفبا.بساور الناظري
تت الفق ية ري  الحنابلة من اواز ظ ور  وقد راح الدكتور وهبة الزحيل  ا موسوً

 المخطوبة يماو خاطب ا وقال: وهو الري  هو الرااح ًند  ولبن ل ينتي بت.
دالة  و  ول ش  ا ين سامحت الله ما اختاره الدكتور الزحيل  هو الأكنر منطقية وً

نلم تج يفتي بذل ؟ إن تصريحت ب ايح هذا القول وخونت من الفتوى بت لي  امرا  ايدا   وكان 
ًليت ين يفتي بت كما راحت  اما   وذل  للتيس  ًلق النا  وإقامة المجتمع الحر وبناء الزواج ًلق 

 يسا  من المسؤولية والمعرنة والمباشفة والوطو .
إذا خطب : »صلى الله عليه وسلمح نورد هنا حديث اابر ًن النبي ًن النبي وتوكيدا  اذا ال اي

 .،2ف«ستطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعلاأحدكم المرأة فإن 

 الن ر إا الأقارر من الرطاع -9
الأخ والعمات والخالت من بنات وهن الأم ات والأخوات وبنات الأخت و 

زيادة ًلق ما قرره القرآن ا آية النور  إذ  نقد ااءت السنة ببيان اواز ذل  كلت  الرطاع
تج تورد آية النور السابقة ي  إشارة إا الأقارر من ا ة الرطاع  ولبن النبي البرب قال: 

وقد اتف  الفق اء ًلق ين خم  رطعات   «الرضاع ما يحرم من النسب يحرم من»
 م وقريباتت من الرطاع نانمشبعات إذا  ققت ببا المرية ويقاربها من الرطاع  يو ببا الرا

 يرنع الحااة إا الحجار  واختلفوا نيما دون الخم  رطعات. ذل 
تيس ا  ًلق النا   وذل  حبا تقض  الضرورة ين يساكن الختيار ويأتي هذا 

ال  و قوما   يواكل م ويشرر ًلق مواودهم  ول قرابة بين م  ثم يبلغ الحلم بعد ذل   
                                                           

 .1081 ب  ال لا  للصنعاني ر اب النرام  وانظر  حلإا الأحوذي  ر اب: النرام رق   (1)
 .2082روا  أحمد وأبو داود ورجال  ثكات. ورقم  عند أبي داود  (2)
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 .رنبا الحتجار نأذن النبي البرب حينهذ برنع الحجارنيبون من الحرج ًلق الط
القعي  ااء يستأذن ًلق ًاوشة وهو ًم ا من بني وا الحديث ين ينلح يخا 

ليلج عليك فإنه »يخبرتت نقال:  صلى الله عليه وسلمالرطاًة قالت: نأبيت ين آذن لت  نلما ااء النبي 
 .«،1فعمك ترب  يمينك

ية لرنع الحر بم إن هذا الخيار ن استعمالت ا حالت يخر  ج ا ى كحيلة شرً
إذ روى الإماو مسلم ا صحيحت ًن ًاوشة ين سالما   ؛قضايا تتصم بضرورة المخالطة

فوهو صحابي تبناه يبو حذيفة ا ا اهلية ويبطم الإس و ذل ، كان مع يبي حذيفة 
غ ويهلت ا بيت م  نجاءت امرية يبي حذيفة إا النبي نقالت: إن سالما  قد بلغ ما يبل

قم ما ًقلوا  وإنت يدخم ًلينا وإي يرى ا وات يبي حذيفة كراهية ذل    الراال  وً
يرطعيت  رم  »إنت ذو لحية  قال:   يا رسول الله :  قالت«تييرطع»:نقال اا النبي

ناذا   وكانت ًاوشة تأخذ بهذا الحديث    ويذهع ما ا وات يبي حذيفة  نأرطعتت«ًليت
د يمرت يخت ا يو كلنوو ين ترطعت نيدخم ًلي ا  نيما كانت يرادت ين يدخم ًلي ا يح

بي لس لة بنت س يم ويرونت رخصة خاصة رخص ا الن  ساور نساء الرسول ل يقبلن ذل 
خوتها ين يرطعن من يحبت إوقال ابن حجر: كانت ًاوشة تأمر بنات   زوج يبي حذيفة

 .،2فم ًلي اثم يدخ  ين يدخم ًلي ا ويراها وإن كان كب ا  خم  رطعات
ترك العمم بهذا الحديث إل ال اهرية  وارى العمم  وقد اختار الفق اء بعدوذ  

 .الحولباًلق ًدو اًتبار الرطاع بعد 
ه  و   ييا  ما كان نان استنناء النبي لقرابات الرطاع من يحباو الحجار العامة

ح ا كن  من قرابات اد واسعة دليم آخر ًلق ين يمر الحجار لي  بالصرامة التي يطر 
 اية يرم  الشارع إا تعميم ا وان اط ا بقدر ما هو وسيلة يراد بها لي  الفق اء وينت 

 الحفاظ ًلق ًفا  المرية وينو ت ا.

                                                           

عائ سا أن النبسي قسا : الرضساعا  أخرج  البي كسي عسن ابسن عبسا  واسي البخساري وم سل  عسن (1)
  حر  ما  حر  الولادة.

 .انظر صحيح م ل  ر اب الرضاع باب رضاعا الربير (2)
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ين الحااة التي قررت التسامح ا الحجار مع قرابات الرطاع ليست  ا ول ش 
 لحياة العامة.يكبر من حااات وطرورات كن ة تفرط ا مشاركة المرية اليوو ا ا

 :ًورة المرية ا ا  اد -10
المشاركة ا  ا ي ناءلقد وردت يحاديث متعددة بشأن التسامح ا ًورة المرية 

النشاط العاو وقت ا  اد  نقد كانت نساء الصحابة ينقزن القرر من الماء للمقاتلبا  
ية ني ا ح، يبدو وكن يرتدين  يابا  مناسبة للحركة تبدو ني ا خدو سوق ما  وتشمر المر 

 ذراًاها وساقاها.
إذ المقاو مقاو قتال وا اد والضرورة تتطلع  ؛ين هذا الستنناء طرور  ا ول ش 

ة والحركة الممبنة  وحبا تتبشف هنا بع  الأًضاء نان ال اية ا  ادية التي تنطل   هنا السرً
اية الوسيلة التي تبت ي ا الشريعة من خ   ل الحجار.إلي ا المرية يوا من رً

 ًورة المرية ا الوطوء. -11
كان الرجال والنساء يتوضؤون في »يخرج البخار  ا الصحيح ًن ابن ًمر قال: 

 .،1ف«من الإناء الواحد جميعاً » :وا رواية يبي داود ،«جميعاً  صلى الله عليه وسلمزمان رسول الله 
كن ة إا التسامح ا يمر من طرق  البخار  ويش  هذا الن  الذ  رواه 

الوطوء  سم اليدين إا المرنقبا  ومسح الشعر  ومن سننت لزو ن من إإذ  ؛الحجار
ل يتيسر ا كم حبا و  يتف  مع حاحة الإس و ويسره مسح الأذنبا والرقبة  وهو ما 

  وكان الراال ًفويا   ناء ًليت  ت مراًاة الحااةللراال وموطأ للنساء  وبموطأ تون  
 احد: القصعة يو القلة يو الحو  نيتوطؤون منت جميعا .والنساء اتمعون ًلق الإناء الو 

لق ر م دللة الحديث ال اهرة نان كن ا  من الفق اء ذهع إا تأويم ذل   وً
 الآتي:  ون

إن المقصود ين الزوج والزواة كانا يتوطآن من إناء واحد  يو الرام  -آ
إذ يوح  قوام فكان  ؛  التأويم ل يستقيم مع رو  النومحارمت  وهذا كما ترى تبلف ا

                                                           

روا  البخساري عسن ابسن عمسر  وا سناد   ل سلا السذهب مالسك عسن نسااع عسن ابسن عمسر  ر سساب  (1)
 .190الب ارة ـ باب وضوء الرج  مع امرأ    حديث رق  
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امة النساء  ولو يراد التخصي  باجارو يو  الراال والنساء، نن المقصود ًامة الراال وً
 .،1فالأزواج لبان هذا اللفظ ا  اية البعد

 .،2فن الراال كانوا يتوطؤون نيذهبون ثم ا ء النساء نيتوطأنإ -ر
 .،3فمنع ذل  كلت إن ذل  كان قبم تشريع الحجار  نلما شرع الحجار -اد

   ين الإماو مال  كان ل يرى ذل   وظم يفتي برنع الحرج من ااتماع النساء 
 والراال حال الوطوء ًلق القلة الواحدة  والتسامح ا العورات حينهذ رنعا  للحرج.

 .،4فونقم الإماو مال  هذا الري  ًن يبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباي
ن ًبد الرحمن سأل الإماو مال  ًند قولت: كانوا يتوطؤون الإماو يحمد يوا مسند 

. ،5فقال: نعم صلى الله عليه وسلمجميعا   نقال: قلت لمال : الراال والنساء؟ قال: نعم  قلت: زمن النبي 
وكذل  يورد ابن الأ   ا يسد ال ابة ين خولة بنت قي  قالت: اختلفت يد  ويد رسول 

 .،6فا إناء واحد ا الوطوء صلى الله عليه وسلم الله
مرة يخرى مدًوا  للقول نن ً د النبوة تج يبن ين ر إا مسألة  ويادي هنا
بم كان يراه مسألة تقبم التسامح  ؛اليوو  من الشدة والصرامة والعنتالحجار ن رتنا إليت 

ا ظرو  كن ة بحيث ل يف   الحرج ًلق النا  فيريد الله ببم اليسر ول يريد ببم 
بم هو حبم بص  ا الشريعة  رسالتت  ؛يصملي  تشريعا   العسر،  وين الحجار إذن

واطحة ا  قي  العفا  الاتماً   والمرية ا المقاو الأول مسؤولة ًن  قيقت  والمجتمع 
ًبر إرادتت التشريعية ونق اوت ال  تقدير حد يدنى وحد يًلق ا  ديد لزو العفا  من 

 الس  والحشمة ا ش، الأحوال.
 

                                                           

 .ال ااعيا وهو رأي الرااعي من أئما (1)
وهو رأي ابن ال ين ينكل  عن  حنون  انظر  رم الموبسأ اسي أبسواب الصسلاة ـ بساب الرجس   (2)

 والمرأة ي وضآن من إناء واحد.
باب  –وهو رأي الحااظ ابن حجر اي ا ح الباري اي  رم صحيح البخاري  ر اب الب ارة  (3)

 وضوء الرج  مع امرأ  .
 35صلاة ـ باب الرج  والمرأة ي وضآن من إناء واحد ـ حديث موبأ الإما  مالك ـ أبواب ال (4)
 ص  م ند عبد الله بن عمر. 8م ند الإما  أحمد بن حنب   حـ (5)
 .446ص 5أ د الغابا لابن الأثير حـ (6)
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 التي قررها الفقهاء:الاستثناءات ثانياً: 
بعد ين يوردنا ا الفقرة الأوا الستنناءات المقررة ا البتار والسنة نورد هنا 

 ما يورده الفق اء من استنناءات بسبيم الات اد.
 رنع الحجار للطبيع: -12

بيانت ا نصوص البتار والسنة   نقد قرر الفق اء هذا الحبم زيادة ًلق ما ن  
طُرَّ غَي رَ باَغ  وَلاَ عاَد  فلَآَ ل ث َ  عَليَ ه ٖۚ سمحيسا  ًلق الآية البراة: وذل  للضرورة  تأس ۡ  ٱض  فَمَ
ي    َ غَفُور  رَّح  لي  لدى الفق اء قيود ا ذل  إل واور التنبت من يمانة   و سجى١٧٣ ل نَّ ٱللََّّ

ين للطبيع ين  الطبيع ومن حااتت للبشف ًلق الموطع الذ  يريد  وقرروا بعدوذ  
 ف ًلق ما يحتاج لت من المرية.يبش

قال ابن قدامة: ويبا  للطبيع الن ر إا ما تدًو الحااة من بد ا من العورة 
 .،1فو  ها نانت موطع حااة

نمان بن  ةوقد يمر النبي البرب ين ار  سعد بن معاذ ًند رنيد الأسلمية  وً
نيت من  ري  الرام لبد  م عون ًند يو الع ء الأنصارية  ول يخفق ين قياو المرية بتم

 التسامح ا يمر العورات.
 الن ر للش ادة يماو القاط : -13

ل يختلف الفق اء ا ين القاط   ول بنفست  ولت ين يخول من يشاء بإاراء 
دًت حااة قضاوية إا نح  ازء من اسد إذا البشف المطلور ًلق المرية نيما 

نذل     دً  ه  يذية من اانع معتد يو معتديةالمرية  كأن يدً  زوا ا ًيبا  ني ا  يو ت
كلت ل ابن ا زو نيت ب   نح  وتنبت ل يبف  نيت ا وانع المأذون بإبداو ا 

 .،2فللعامة

                                                           

 .77ص 7المغني لابن قداما حـ (1)
 406ص 2( وانظر الإقناع لل ربيني ال ااعي حـ2)

بالبين: ويجوز للرجا  النظر إلى ارج الزانيين ل حم    ادة وقا  النووي ال ااعي اي روضا ال
الزناة  وإلى ارج المرأة لل  ادة على الولادة  وإلى ثدي المرضسعا لل س ادة علسى الرضساع  

 .30ص 7هـ النووي اي روضا البالبين جـ010وهذا هو الصحيح 
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وكذل  لو يراد القاط  التنبت من المرية خصمة يو خصيمة يو شاهدة  اعرنة 
مشروع إذا دًت إليت لون شعرها يو ي  ً مة نارقة نان الفق اء ل يختلفون ا ين ذل  

 .،1فالحااة القضاوية
للش ادة ًلق الزنا  ؛ومن الستنناءات ا مجال الن ر للش ادة: الن ر إا الفرج

وإذا ادًت المرية ًبالتت وامتنعت من التمببا   الند  للش ادة ًلق الرطاع والولدة  وإا
 !،2فنيجوز للنسوة الن ر إا ذكر الرام
 قررها الفق اء بهد  العقم والات اد زيادة ًلق ما وهذه الستنناءات جميعا  
 هو مقرر ا نصوص البتار والسنة.

 الن ر للمعاملة: -14
هذا الستنناء ًند الفق اء الذين يتشددون ا حبم المرية  ن ون ي ر وي  ر 

كَ سمح  وا  ا وكفي ا ًورة  استنادا  إا ظاهر ن : وََٰج  ز 
َ
يُّ قلُ ل  أ ب  هَا ٱينَّ يُّ

َ
أ  وَبَنَات كَ يَإ

َۗ وكََا َۡ ذَي  َۡ فلَاَ يؤُ  رَف  ن يُع 
َ
نيَإ أ د 

َ
َٰل كَ أ ۚٓ ذَ َّۡ َّۡ م ۡ جَلََٰب يب ه  ن ينَ عَليَ ه  م ن ينَ يدُ  مُؤ 

ُ وَن سَاءٓ  ٱل  نَ ٱللََّّ
يمٗا زَابسجح سجى٥٩ غَفُورٗا رَّح  ح 

َ
 ًورة. كل ا  قد مضق هؤلء إا تقرير ين المرية  نجمحتمجسحج : الأ

ًلق ين للمرية ين تبد  وا  ا وكفي ا حال المعاملة   ومع ذل  نا م نصوا 
 كالبيع والشراء والستهجار والتنقم.

 ن ر الأًماو والأخوال والأاداد واخوا م: -15
وقد قرر الفق اء رنع الحرج ا مساوم العورات ببا المرية ويًمام ا ويخوااا ويًماو 

إذ لي  ا النصوص يدنى إشارة  ؛خوان يادادها  وهذا كلت زيادة ًلق النصوصإيًمام ا و 

                                                           

 سسا ابسسن عابسسدين اسسي ( وثمسسا حسسالات أخسسرر اع برهسسا اللإك سساء م سس ثناة مسسن النظسسر المحسسر   نظم1)
 حا ي   رد المح ار بكول :

 ولا  نظسسسسسسسسسسر لعسسسسسسسسسسورة أجنبسسسسسسسسسسي
 

 بسسسسسسلا عسسسسسسذر ركابلسسسسسسا ببيسسسسسسب
 

 وخ سسسسسسسسسسان وخااضسسسسسسسسسسا وحكسسسسسسسسسسن
 

  سسس ود زنسسسا بسسسلا قصسسسد مريسسسب
 

 وعلسسسسسسسس  برسسسسسسسسارة اسسسسسسسسي عنسسسسسسسسا أو
 

 زنسسسسسسسا أو حسسسسسسسين رد للمعيسسسسسسسب
 

 .36ص 1انظر حا يا ابن عابدين حـ
 .406ص 2الإقناع للخبيب ال ربيني ال ااعي حـ (2)



 بين الشريعة والحياةة أ المر 
 

106 

 

  وهبذا نان [31 :آية]ن ر الن  الساب  ا سورة النور اإا استنناء الأًماو يو الأخوال  
م ا وخااا واخوان ادها كان زيادة ًلق المقرر ا  ما قرره الفق اء ا رنع الحرج ببا المرية وً

دو الن   وكان نتيجة الن ر ا مقاصد النصوص و اياتها من   قي  العفا  الاتماً   وً
 الوقو  ًند ظواهرها.

 قال الزركش : قد يستنبح الحبم من السبوت ًن الش ء كقولت تعاا: 
 ،1فا الآية.ذكر الآية  وتج يذكر الأًماو والأخوال وهم من اجارو وحبم م حبم من 

ا اريان لأ م ؛وتج يذكر في  الآية، العم والخالفوقال الشوكاي ا نتح القدير: 
 .،2ف،مجرى الوالدين
 ن ر الخاتن والقابلة: -17و 16

وهو زيادة ًلق حبم الن   وقد قرره الفق اء ن را  للحااة ا ذل   ن  بد 
نيختتن إذ قد يتأخر ختان ال  و  ؛للخاتن من الن ر إا سوية من يختنت  ولو كان كب ا  
يدها  وه  مساوم ل يواد ني ا وهو كب   وكذل  ن ر القابلة إا نرج من تقوو بتول

دون دليم من البتار يو السنة  ا استنناء ًلق الن   كانة  نو المسلموقد تقبل ا  الف 
 .،3فوً  واطح لمقاصد الشريعة

 ما يبدو ًند الم نة: -18
ي م بحااة المرية  وه  ًبارة يبنر ورودها ا كتع الفق اء  وه  تعب  ل  وً

لحجار حال الم نة والعمم  وابن متابعة بع  آراو م ا إا التسامح ا بع  اوانع ا
تبتلق لأ ا ا الخبز و سم النيار  ؛ذل   قال يبو يوسف: يبا  الن ر إا ذراًي ا فالحرة،
وابن اًتبار هذا الستنناء ن ما    ،4فبإبداء ذراًي ا ييضا   وكذل  يبا  الن ر إا  ناياها

َّا مَا ظَهَرَ م ن هَاسمحالقرآي العاو ن مت يبو يوسف رحمت الله من الن   َّۡ ل ل َۡ ز ينَتَهُ ي  سجىوَلاَ يُب د 
 يبون بذل  اات ادا  ا ن م الن  ولي  زيادة ًليت.  نتحجتحمسحج : اينُّورسجح

                                                           

 .183ص 2لبرهان للزرر ي حـا (1)
 .298ص 4ا ح الكدير لل وراني حـ (2)
 .406ص 2أنظر الإقناع لل ربيني ال ااعي حـ (3)
 .154ص 10المب وب لل رخ ي حـ (4)
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ين تعليم يبي يوسف لرييت هذا ب رو  ال سم والخبز يبشف ل   ا ول ش 
اه لو ينت يدرك ًن وً  دقي  اقاصد الحجار  وبوسع  ين تتصور كيف تبون نتو 

 الحااات الأكيدة للمرية المعاصرة.
 :الرام المسن   -19

وبتعب  المفسرين: الشيخ الفاي  نانت ل يتصور منت الأذى ًلق المرية  وابن 
رنع الحجار يمامت  ن را  لتقدمت ا السن  وا الواقع نان هذا الستنناء إنما ورد زيادة 

لبن   و ،1فيلحقت بالتابعبا    يول الإربة من الراالًلق الن   وإن كان بع  المفسرين 
نط قا  من االأقرر إا المنط  ين نقول إنت استنناء قرره الفق اء زيادة ًلق الن   وذل  

 دون ز . مقاصد الن  و اياتت ا  قي  العفا  ولي  ا النتصار لز    
 كشف بع  الشعر:  -20

ع يوسف يعقور بن ابراهيم  مراح المذهوهذا ما نقلناه ًن الإماو ا ليم يبي 
ًلق ين الشعر المس سم لي   ا حدينت ًن ًورة المرية ا الص ة إذ ن  ؛الحنف 
بع  الشعر ا الص ة ل يبطل ا  ونقم الآباد  ًن بع  يهم الري  ين بدو ،2فبعورة 
لش ء مما   ثم قال: ول يًلم ين بين م اخت   ا  ديده ومن م من قال بالنصف ون   

 .،3فذهبوا إليت ا التحديد يص   يعتمد
وهبذا ابن ين نقول إن هذا وات ا ن م الن  كما ن موه  يو هو اات اد 

لق كم  ن و خيار مواود ا الفقت الإس م   وإن تج يبن لت جم ور   مبتدىء   وه  وً
تعد اهات الم يبا     كما إنت هو الساود اليوو ا مجتمعات إس مية كن ةكن  من الفق اء

 .كما ا باكستان وإيران وااند والسودان
 ًورة الرام ا الحماو -21

وهذا استنناء آخر قرره الفق اء ا مسألة العورات  وقد ورد ك م م نيت ا 

                                                           

 .762ص 2  وأنظر  لإ ير الواحدي حـ119ص 3 لإ ير الثعالبي حـ (1)
 .284ص 1البحر الرائق لابن نجي  حـ (2)
 .226ود ل م  الحق آبادي  ر اب الب ارة  حديث عون المعبود  رم أبي دا (3)
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المش كة نيت  وهو ين الفق اء كانوا ل ي ددون ا الن ر إا للعلة الرام  وإنما سقتت هنا 
 ذا ما تعرطوا للفتيا ا النا .مقاصد الشريعة إ

والتزاو  او الس  ا الحمامات نيت ره  وشدة  وكانت حااة النا  إلي ا 
 يكيدة ا زما م  نتواردت نتيا الفق اء برنع الحرج ا كن  من مساوم العورات.

ول   ،1فاو، إا ًورة الرامام  فًامم الحم  كان يبو حنيفة ل يرى نسا  بن ر الحم  
بم ؛ ين اختيار يبي حنيفة هنا زيادة ًلق الن   ولبن ا ل تصادو روحت ومقاصده ا ش 

تجعم العفا  ا المقاو الأول مسؤولية الإنسان  وهو ما دلت لت هذه الستنناءات 
 البن ة.

اهة نانني يقول إن هذا الري  ل حااة لت اليوو  إل ًلق سبيم المعا ة دوب
 ً اا  نيزياويا  معينا .لبع  الحالت التي تتطلع 

ومع ذل  نان الحنفية يخذوا بالتسامح ا مساوم الحجار ا الحمامات  ح، 
لأن المقصود  ؛قال السرخس : وحااة النساء إا دخول الحمامات نوق حااة الراال

 صيم الزينة والمرية إا هذا يحوج من الرام  ويتمبن الرام من ال تسال ا الأ ار 
 .،2فلمرية ل تتمبن من ذل والحيا  وا

من العجيع ين يتوات الذين يحررون يحباو حجار المرية المسلمة وهبذا نان 
يتجاهم خيارات نق اء مجيدين كانوا يبصر نحباو  تتوا ا  واحدا   يقم ما يقال نيت إن

الشريعة ومقاصدها ويطر  اليوو الز  الأسود الذ  يس  جميع بدن المرية  والمنديم 
و  السوداء ًلق ي ا الصي ة الأكمم ا الحجار الإس م   نيما يتخ  كتار والبف

 آخرون استنناء الوات والبفبا.
ل ناء نيت إذا ما طرحتا بإط ق ل استنوالواقع ين الصي تبا المطروحتبا 

  تستجيبان لحااة المرية المؤكدة ا المشاركة ا الحياة العامة  وتشب ن رهقا  ظاهرا  ا م ان
كن ة  كما ي ما ل تشب ن إل خيارا  واحدا  ا الفقت الإس م  ا مقابم خيارات يخرى 

                                                           

 نكل  عن ال  ما والإبانا. 219ص 8البحر الرائق لابن نجي  حـ (1)
 .147ص 10المب وب ال رخ ي حـ (2)
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 يكنر تسامحا . لأومة اليلبا كانوا يتخ ون من النصوص المقدسة ومصالح الأمة آراء  
ين الذراع من ين، يوسف وهو يش ر نق اء الحنيفة  الإماو يباسب  ين نقد 

 .،1فشعر المس سم من االمرية لي  بعورة وكذل  ال
وين قدمي ا   ،2فوكذل  نقد اختار الإماو يبو حنيفة ين ذراع المرية لي  بعورة

وكذل    ،4فوري  الإماو سفيان النور   براهيم النخع إييضا  ن و ري    و ،3ف ليسا بعورة
زي نان المختار ًند الحنفية ين ظاهر القدمبا لي  بعورة  ومن الشانعية اختار الإماو الم

مة وابن ًبا  ين الخضار إا نصف ر  كما اختار المسور بن  ،5فين القدمبا ليسا بعورة
 .،7ف  كما اختار ًبرمة ين   رة النحر ليست بعورة،6فالساق لي  بعورة

ومضق بع  نق اء المالبية إا تفضيم كون  ور المرية إا نصف الساق  
بارتهم ا ذل :  والمبا  من ... ن إا نصف الساب نيار ين تبو والمستحع ا الفوً

نصف الساق للبعع  والزاود ًلق ذل  حراو ا ح  الرام والمرية بقصد الببر  واوز 
 .،ا ح  المرية لأام الس 

وَلاَ سمح وهذا الخيار تطبي  لمذهع ابن ًبا  والمسور بن  رمة ا الآية السابقة:
َّا مَا ظَهَرَ م ن هَا َّۡ ل ل َۡ ز ينَتَهُ ي  .،8فسجىيُب د 

هو من   و   ،9فين ًورة الإماء ه  السويتان نقحالإماو مال  والمختار ًند 
   مقبول ببم تأكيد  ولبنت يبشف ل  إا ي  مدى ذهع إماو اليم هو إماو دار 

ات ااجرة ين  بن مال  ا دنع الره  ًن المرية التي تتطلع حياتها ومسؤولياتها م ام

                                                           

 .284ص 1البحر الرائق لابن نجي  حـ (1)
 10مراقي اللإلام ـ ر اب الصسلاة  ونكلس  ال رخ سي اسي المب سوب عسن أبسي يو سف أيضساً حسـ (2)

 .153ص
 انظر بدايا المج  د ون ايا المك صد ر اب الصلاة اللإص  الأو . (3)
 .225انظر  لإ ير الثوري ص (4)
 .186ص 1مغني المح اج للخبيب ال ربيني ر اب الصلاة باب  روب الصلاة موانع ا ج (5)
 .23ص 4ا ح الكدير لل وراني حـ (6)
مسن  سسورة النسور نكسلاً عسسن ابسن أبسسي  31( أورد  ال سيوبي اسي السسدر المنثسور اسي  لإ سسير ا يسا 7)

  يبا.
 .591  ص2( حا يا العدوي جـ8)
  1مغنسسي المح سساج للخبيسسب ال سسربيني  ر سساب الصسسلاة  بسساب  سسروب الصسسلاة وموانع سسا  ج (9)

 .186ص
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وهذا المقصد الذ  نتأول ًليت ري  مال  يوا من المقصد   نقاسية ن  اتمع ًلي ا ًناءا
 متعة لبم را ع. انزلةالشاوع ي ا تؤمر بذل  لمجرد ي ا يمة  نتبون ا المجتمع 

ويما إلزاو المرية ب طاء الوات ولب  السواد يو القفازين نذل  كلت ل يواد لت يصم 
بحال مطلبا  دينيا  لزما   وهو ا  اختيار بع  السلف الأمر الذ  ل اعلتسوى يدل ًليت 

 الواقع إنراط ا إًمال قاًدة سد الذراوع  وهو ن رة يحادية ا انع.
 ق »بم إن المش ور ا نساء النبي البرب ي ن كن يلبسن النيار المعصفرات 

فران من  النساء ا إحرام ن ًن القفازين والنقار  وما م    صلى الله عليه وسلمالنبي  الور   والزً
تلب  بعد ذل  ما شاءت من يلوان النيار معصفرا  يو خزا   يو حليا   يو النيار  ول

 .،1ف«سراويم  يو قيمصا   يو خفا  
ن يحاء بنت يبي ببر ي ا كانت تلب  المعصفرات وه  محرمة  .،2فوً

 .،3فالدروع المعصفرات وهن محرمات نيلبسكن  صلى الله عليه وسلموقالت يحاء: إن نساء النبي 
 .،4فاًوشة تلب  الأحمرين الذهع والمعصفر وه  محرمةوقال القاسم بن محمد: كانت 

الذراوع خشية  ويما  طاء الوات نأكنر ما استدل لت ينصاره ننت من بار سد   
الفتن  وهو اات اد يرده نعم النبي البرب  ا حجت الوداع  حبا يرد  خلفت ابن ًمت 

عمية وطيهة الوات تستفتي الفضم بن العبا   وكان الفضم وطيها  جمي    نأقبلت امرية خن
والفضم ين ر  صلى الله عليه وسلمنطف  الفضم ين ر إلي ا ويًجبت حسن ا نالتفت رسول الله  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .،5فإلي ا نأخلف بيده بذقن الفضم نعدل وا ت ًن الن ر إلي ا
نمقتضق الحديث ين النبي تج يأمر المرية بالنتقار ر م ن ر الشبان إلي ا  وهو 

 النف   واح او لبرامة الإنسان وإرادتت  ومما هو معلوو ين هذا إحياء لدور الوازع الداخل  ا
                                                           

   ر اب المنا ك.1826أخرج  أبو داود عن عبد الله بن عمر  رق   (1)
بسساب  3 عسسن الزيلعسسي اسسي نصسسب الرايسسا جروا  الإمسسا  مالسسك اسسي الموبسسأ عسسن أ سسماء  نكسسلاً  (2)

 الإحرا .
 أخرج  الببراني عن أ ماء  باب الألف أ ماء. (3)
 .188ص 2 ير أعلا  النبلاء للذهبي حـ (4)
 أخرج  البخاري وأبو داود  والببراني والللإظ ل   وهي اي البخاري اي ر اب الا  ئذان. (5)

لوضسيئا محرمسا  ارسان ظ سور وج  سا ل سذا ور ب هنا السدر ور البسوبي: رانست هسذ  المسرأة ا 
 ال بب.
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بنحو ن حجة الوداع كانت قبم موتت إإذ ؛  هذا الأمرالحدث كان من آخر ما يقره الرسول ا
 يوما  وهو ما يدنع القول بالنسخ الذ  يورده البع  هنا. انبا 

اوع إا المدى الذ  وهبذا نان النبي البرب تج يشأ ين اض  بقاًدة سد الذر 
ذهع إليت كن  من المتشددين ح، مضق التشدد ا يمر العورة إا نتاو  مضحبة يقم ما 
يقال ني ا ي ا مصادمة لمقاصد الشريعة وابن ين ينقم ل  هنا بع  ما ي بتت نق اء 

 متشددون ا مسألة العورة مما ين  العجع والح ة:
ورات:قال ا او  الشانع : وحاصم القول ن  يما يتعل  بالعورة ين الرام لت   ثً 

ند النساء  ند الذكور وً الأوا: ما ببا سرتت وركبتت وه  ًورتت ا الص ة وً
 اجارو 

 .تان  وه  ًورتت ا الخلوةءالنانية: السو 
  وه  ًورتت ًلق النساء الأاانع  النالنة: جميع بدنت وشعره ح، ق مة ظفره

ية الن ر إا ش ء من ذل   ولو ًلم الشخ  ين الأانبية فالمرية من نيحرو ًلق المرية الأانب
 !،1ف   محارمت، تن ر إا ش ء من ذل  واع حجبت ًن ا

 والمرية الحرة اا يربع ًورات:
 .ي ا وه  ًورتها ا الص ةالأوا: جميع بد ا إل وا  ا وكف

ند اجارو وال  .نساء المؤمناتالنانية: ما ببا السرة والركبة ا الخلوة وً
 .وه  ًورتها ًند النساء البانرات  النالنة: جميع البدن إل ما ي  ر ًند الم نة

 .،2فالرابعة: جميع بد ا ح، ق مة ظفرها وه  ًورتها ًند الراال الأاانع

                                                           

وأما  هذا الرأي الملإرب اي ال  دد لج ا وجوب   ر الرج   ائر بدن   ا ن ثما آراء أخرر  (1)
للإك اء أئما أاربوا اي راع الحرج عن الرج  ح ى نص أحمد ومالك اي روايسا عن مسا بسأن 

ر. انظسر عسون المعبسود اسي  سرم عورة الرج  هي الكب  والدبر اكسب  وب سا قسا  أهس  الظساه
  والكو  نلإ   ذهب إليس  الإمسا  البخساري  وإلسى 37ص 11 نن أبي داود لللإيروز آبادي حـ

ذلسسك أ سسار ابسسن حجسسر اسسي اسس ح البسساري بكولسس : الظسساهر مسسن  صسسرف المصسسنف أنسس  يسسرر أن 
ص  عن الواجب   ر ال وأ ين اكب .. ومك ضا  أن اللإرج إذا ران م  وراً الا ن ي!.. نكلاً بن

  37ص 11  ورذلك ابن الكي  اي حا ي   على  نن أبي داوود حـ477ص 1ا ح الباري جـ
  وانظسسر 185ص 1  وانظسسر مغنسسي المح سساج حسسـ111ص 2وانظسسر حوا سسي ال سسرواني حسسـ

 .212ص 1ال رم الربير حـ
 .ن ايا الزين اي إر اد المب دئين للجاوي ال ااعي (2)
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وقال: والصحيح الذ  ًليت   ،1ف  منم هذه الفتوى ًن ا م ورو و نونقم ال
وَقُل سمحلن ر إا الأانبي كما يحرو ًليت الن ر إلي ا  لقولت تعاا: ا م ور ينت يحرو ًلق المرية ا

 َّۡ ب صََٰر ه 
َ
َ  ۡ َۡ م  ضُض  م نََٰت  يَغ  ولحديث يو سلمة حبا قال النبي لزواتت يو    تحجتحمسحج : اينُّورسجح سجىۡ  ل مُؤ 

سلمة وميمونة ًندما كانتا تن ران إا ًبد الله بن يو كلنوو وهو رام يًمق نن اعا ًن ذل   
 ،2ف!نقال: ينعمياوان ينتما يلستما تبصرانت؟ مق!قالتا: إنت يًن

ا هذا الخيار يحتم قياو مجتمع ذكور  صارو  وآخر  ين المض   ا ول ش  
 ا داورة الريبة.جميع ا الع قات الاتماًية  يواتنساو   واعم 

  ة وينب   الإشارة هنا إا ين الفق اء قرروا ييضا  استنناءات ًلق النصوص 
نأوقفوا كن ا  من دللت النصوص الخاصة بالعورات  وهذا يبشف لنا التحرب ييضا   

حرية التفب  والات اد التي كان اارس ا الفق اء مع مورد الن   سواء   ة توسيع 
   ة اليسر يو العسر  ومما يوردوه من آراء الشدة:يو   لتضييق ادللتت يو 

َۡ سمح :والبفبا ًلق الر م من الآية إلزاو المرية بس  الوات  -1 ي وَلاَ يُب د 
َّا مَا ظَهَرَ م ن هَا َّۡ ل ل  .سجىز ينَتَهُ

إلزاو المرية بالس  يماو النساء    المسلمات  ًلق الر م من واود  -2
َّۡ سمحالآية:  و  ن سَائٓ ه 

َ
 .سجىأ

كراهية ن ر الرام إا شعر محارمت  ًن طاو  ينت كره ين يسدد الرام  -3
ن الشعبي ينت كره ين يسدد الرام الن ر إا شعر ابنتت ويختت   الن ر إا شعر ابنتت ويختت  وً

ن الحسن ا المرية تضع خمارها ًند يخي ا قال: والله   .،3فااا ذل موً
 رب ظ ور زينة المرية ًلق وا  ا وكفي ا كالخضار والخان والبحم وما   -4

َۡ سمحًند الستماع إا الآية: يشب ت ا زماننا مع ينت يقرر ما يتبادر إا الذهن  ي وَلاَ يُب د 
                                                           

ا الخيار الم  دد مع وعيس  الأريسد بال  سامح اسي م سائ  من العجيب أن يمضي النووي إلى هذ (1)
اللبا  أصلاً مكرراً اي ال ريعا  ريف لا وقد نص اي ر ابس  ال س ير روضسا البسالبين علسى 
أن النظسسر إلسسى مسسا لا يجسسوز مسسن الصسسغائر  بسس  نسسص أن مبا سسرة الأجنبيسسا بغيسسر جمسساع مسسن 

 .224ص 11الصغائر! انظر روضا البالبين حـ
 .1480ي على صحيح م ل   باب المبلكا ثلاثاً لا نلإكا ل ا  الحديث رق   رم النوو (2)
 .175ص 5 لإ ير الرازي الجصاص حـ (3)
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َّا مَا ظَهَرَ م ن هَا َّۡ ل ل وهو قول صريح لعدد من الصحابة قدمناه قبم قليم  نقلت ًن م   سجىز ينَتَهُ
 .،1فمجاهد

وهبذا نان نقت التشدد اض  إا ال اية ا من جت النتقاو   نيتخ  يقصق ما 
ي ا  لرسول البرب ويصحابت ا يمر التسامح نرو  ا شأن العورات  ويرد ما رو  ًن ا

وإي   « رسول الله ببا يمرين إل اختار ييسرعا    ماخ  » :ًلق الر م من الحديث الشريف
ين يصحار هذا المن   لو وكم إلي م يمر الح  من   لفص لوه من اديد ًلق  ا ل يش 

حددوا للنساء كعبة    كعبة  مقاس م  و علوا للراال نسبا  وللنساء نسبا  آخر  وراا
نالحمد   للذريعة وخونا  من الفتنة!الراال  يو يوو طوا     يوو الراال  كم ذل  سدا  

قدت ويبرمت قبم قياو نقت التشدد هذا.  ا الذ   ت المناس  وً
نانت ًلق الر م من فالأمر، الصريح من النبي البرب بواور سفور الوات  ومن   
و   المرية ًن النقار نيت  نان بع  راال التشدد يفتون النساء  ا الح  للمرية 

 لمخالفة آخر الح  وه  ار شاة!بواور س  الواوه ا الح   ثم إخراج كفارة ًن هذه ا
ولست يدر  كيف يتس  هنا ترك الن  بالات اد إا الأشد والأًنت  ثم ل 

 حع  وا القرآن: تأويم الن  هناك بالات اد إا الأرحم والأر  يتس 
رَ سمح ُ  ٱۡ عُس  ُُ رَ وَلاَ يرُ يدُ ب  يُس 

ُ  ٱۡ  ُُ ُ ب   . تمججمحتحجسحج : ايبَقَرَة  سجح سجىيرُ يدُ ٱللََّّ

ُۡ ضَع يفٗاسمح  إ نسََٰ
ۚٓ وخَُل قَ ٱل    ُُ ن يُخَف  فَ عَن

َ
ُ أ  جمحتحجسحج : اۡن  سَاءسجح سجى٢٨ يرُ يدُ ٱللََّّ

ۡ  حَرَج  سمح ۡ  م  ي ُُ   ف ي ٱلد    .جمحتمخسحج : الحجَسجح سجىوَمَا جَعَلَ عَليَ 

ومن العجيع ين الفق اء الذين قرروا حرمة ن ر المرية إا الرام للأدلة السابقة  تج  
بم ظم الأكنرون يرون ين  ؛يفعلوا شيها  ا تقرير ًورة الرام التي ظلت من السرة إا الركبة

واكتفوا بتوايت المرية إا    البصر  ا حبا توا وا إا   ،2فالفخذ من الرام لي  بعورة
ينواع الحتجار من الرام  مع ين العلة واحدة ا الحالبا وه  خو   رية بإلزام ا يشد  الم

                                                           

انظر زاد الم ير اي عل  ال لإ ير لابن الجوزي  لإ سير هسذ  ا يسا  ونكلس  صسريح اسي أن هسذا  (1)
 الذي حرمو  هو مذهب الم ور بن مخرما و عيد بن جبير وابن عبا .

ء ا راء الم  سسددة ال سسي قسسدمناها قبسس  قليسس   وال سي ظلسست غيسسر معمسسو  ب سسا مسسن الناحيسسا با س ثنا (2)
 الواقعيا.
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إن المع  اجرو للن ر هو خو  الفتنة  بم صر  بعض م بقولت:  ؛الفتنة  وه  متوانرة ا المرية
 !،1فوهذا ا المرية يبلغ نا ا يشد ش وة  ويقم ًق    نتسارع إلي ا الفتنة يكنر من الرام

 ؛ م ًدو قناًتي بوصفت للمرية بذل وقد يوردت هذا القول ونسبتت إا قاولت  ر 
يا   ولبني يردت ين يقول هنا ي م تج يفعلوا شيها  لتحقي   إذ هو ل يعتمد معيارا  موطوً

التي  نفس ا لأسباربامؤدى هذا التصور للمرية  حيث ينب   حجع الرام إذن  ًم   
 استدلوا اا هناك.
ا مسألة التسامح  جميع ا ؤسف هنا ين نقول إن ما قدمناه من الحج ومن الم

قابم داوما  بالريبة ا مسألة اللبا  ون  خيارات يومة ل يش  ا نزاهت م واستقامت م ي
 .تهاو بالسع  إا محاربة الفضاوم ونشر الفحشاءوالتشدد وال

ذ هد  يومة ن م بعد ذل  من إصرار ًلق التقليد والتزمت  وإمعان ا نب
 م ؟الفق اء ا ًصر المجد الإس 

وهبذا نان ًمم النبي البرب والفق اء من بعده ًلق التسامح ا يمر اللبا  
يؤكد ل  ين الحجار لي  نمطا  صارما  يلزمت بت السماء ان  الأننق  بقدر ما هو 

كيد ًلق ر بة وسيلة كراة قد تبون طرورية وملحة لحماية المرية ا حياتها العامة  وهو تأ
الإس و صعم المرية ًضوا  ناً   ا الحياة ل يتأس  دورها الاتماً  بناء ًلق م  رها 
ي ا وحسن مشاركت ا ا الحياة وإدراك ا لمقاصد  ا سد  بقدر ما يتأس  ًلق وً

 الإس و.
وهبذا نان ال اية المؤكدة من ينماط اللبا  التي يذن بها الإس و إنما ه   قي  

 عفا  الاتماً   ولي  النتصار لشبم واحد من يشبال الز  يو اللبا .ال
وبداهة نان المطلور هنا ييضا  ين نستنبر ما ن إط قت من نتاوى متسامحة مت اونة 
ا شأن ًورة الرام ون  ما سقناه قبم صفحات من ري  ال اهرية ومارو  ًن الإماو البخار  

رو  من هذه    وحمم ما،2فن ًورة الرام ه  الفرج نقحوالإماو مال  ويحمد من الن  ًلق ي
                                                           

 4111أنظر عون المعبود اي  رم  نن أبي داود للآبادي ـ ر اب اللبا  ـ حديث رق   (1)
 .71( انظر حا يا ص2)
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الفتاوى ًلق ظرو  خاصة  وم ان خاصة  وإل نان إط ق هذه الفتاوى للراال ًلق يسا  
تستجيع مطلقا  لتوات  ي ا حدود الشريعة يدخم المجتمع ا داورة من الم اتج والفحشاء ل

 الشريعة ا  قي  العفا  الاتماً .
ان الرام هو المسؤول مباشرة ًن لبا  التقوى الذ  يمر بت القرآن  ومرة يخرى ن

وينب   ين يبون اختياره من يقوال الأومة ًلق هدى وبص ة بقدر مايحق   ايات الشريعة ا 
 بناء مجتمع ًفيف طاهر.

 الحجاب والعفاف الاجتماعي: 
مبا ل ن التزاو هد  الإس و ا مسألة الحجار ون  خيارات الفق اء اج  إ

المرية من اانع  ولبنت يحفظ للمجتمع بيهة ن يفة تبون ني ا الط ارة  رطا  نبي     يره
يستح  التضحية  نيما تدخر مفاتن المرية وإ راءاتها إا نراش الح ل  لتنشأ البيوت 

 .الدانهة ااادوة  وتقم نرص الارا  والخطيهة
فا   والتزاو صيغ  مناسبة من وهنا نان الوً  اقاصد الشريعة ا  قي  الع

الحجار ا كم واقع ااتماً   إطانة إا الإاان باا سبحانت  والدار الآخرة  والقناًة 
قابت  كم ذل  حق  للمجتمع بيهة ن يفة  بالرطا بالح ل والخو  من حسار الله وً

م الا ل الاتماً  والن ما  ا الفحشاء  وسل   يواتطاهرة وقضق ًلق كن  من 
 الأمة من الفساد الأخ ق  الذ  نت  ًنت دمار الأسرة ا ال رر.
طبق  كانت ال اية منت  ويود هنا ين يناقش الفبرة القاولة نن الحجار إنما هو ز   

 لإ اء ن او الحجار. مبرر كا    ء ييز الحراور ًن الإماء  وين زوال ن او الإما
صورة ادية  وه  تستند ا الواقع  ذل  ين هذه المسألة بديت تطر  مؤخرا  ا

يش رها حباية ا ارية دنار  لعم    ريخية التي تبر  هذا المف ووإا ًدد من الروايات التا
 !،1فيتتشب با بالحراور  م ضبا  وقال اا: يا دنارالتي كانت تلب  الحجار نن اها ًمر 

ح ببا الأمة وإي آسف للخيار الذ  مضق إليت بع  الفق اء ا التمييز الواط
                                                           

نصسب الرايسا لي  ل ذا الحديث وجود اي أي من الر ب ال  ا المع مسدة  لرسن أورد  صساحب  (1)
الزيلعي  وقا : غريب  وأيضاً ن با إلى البي كي ولي  اي  ذرسر داسار. انظسر: نصسب الرايسا 

 اص  اي الوبء والنظر والم . -الجزء الرابع  -للزيلعي
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والحرة ا مساوم اللبا  وهو ما نقم مسألة الحجار من كو ا سلوكا  يرتبح بالعفا  
 الاتماً  إا يداة طبقية  ييزية    مف ومة  وذل  حبا تسامح كن  من الفق اء ا

يشد جمال  ونتنة  ا حبا ين ا وار  قد يبن    كما بيناه ًورة الإماء إا حد السويتبا 
 ن  من الحراور.من ك

ول ريع ين هذا الخيار معاند لمقصد الشريعة من  قي  المساواة ببا النا   
ل نَّ سمحو ديد المفاطلة ًبر السع  الإنساي  ل ًبر النسع ول النروة ول الطبقة: 

   ُُ َٰ قَى ت 
َ
ُُ   ع ندَ ٱللََّّ  َ رَمَ ك 

َ
انيبا ا قد كنا نختلف مع إخواننا العلم  لتحمتحجسحج : الحجُُرَاتسجح سجىأ

هو ين هذا الحجار إنما هو قح ادوى الحجار  ولبن القدر الذ  تج نختلف ًليت 
الذراوع المؤدية إا  تضحية تقوو بها المرية المسلمة للحفاظ ًلق ًفا  المجتمع  وسد   

 التفلت الأسر   والتفات الزوج إا    حليلتت.
ة ومبررة كان إخ واننا من العلمانيبا وبينما كنا نرى ين هذه التضحية مشروً

يرون ين هذا المقصد نفي  ونبيم  ولبنت ل يتطلع هذه التضحية  وابن الحفاظ ًلق 
لتزاو بهيهة الحجار  وذل  ًن طري  إحياء الحجار الداخل  بدل  منت  دون الالعفا  

العفا  مسؤولية يخ قية  يتحمم كم من فا ًبرت ًنت الدكتورة نجا  محمد: ًلق حد م
والمرية وااع القياو بها نرديا  دون ي   ييز بين ما  ودون ي  اتبال لأحدعا ًلق  الرام

الآخر ا ينت مسؤول ًن  وايتت  وهنا تبرز طرورة الحجار الداخل  والحجار الأخ ق  د 
الضم   د ا ن امنا المعرا القيم   إنت الحجار الذ  ًبر ًنت الإس و ا الن  القرآي 

َٰل كَ خَي ر  سمح :البرب بقولت وَىَٰ ذَ ق  رَافسجح سجىوَي بَاسُ ٱيتَّ ع 
َ
لبا  وقاية النف  وصو ا  :  ي  تمحتحجسحج : الأ

وهبذا نان ك   من   ،1ف،التي ه  ااد  اجور  للطاًة الإاية ه  الحجار الحقيق 
يتباع الن   ويتباع المن   العلماي ين ر إا الحجار ًلق ينت وسيلة تهد  إا العفا  

 ا المقاو الأول  سواء وانقنا ًلق صوابيت ا يو ل. الاتماً 
ين نتصور ين المرية المسلمة ترتد  الحجار بدانع من  ومن    المعقول بعدوذ  

                                                           

 .د. نجام محمد. بحث بعنوان )المرأة العربيا ـ الواقع وا ااق( (1)
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الأ رة والستع ء ًلق الإماء  وين  ر  الشارع من ًناء المرية ا هذا السبيم يتصم انم 
 هذا المقصد الطبق  الديء.

الحبم  وهو ما  ةشريع لي  تقريرا  ا الواقع لعل  التحبمة ومع ين البحث ًن 
ق ا  يعبر ًنت ًلماء الأصول بالمهنة والم نة  نالمهنة ًلة الحبم والم نة حبمتت  ناننا با

هذه ال اية العابنة لتشريع الحجار نبون قد يخطأنا الم نة والمهنة جميعا   وتج يتونر ًبر 
هذا المقصد  ل: إن  ايات الحجار تقف ًند حد   ا  مح ما  قاي التاريخ الإس م  ين نق

بم إي يرن  يص   ين يبون  رطا  من ي را  الحجار يو  اية من  اياتت   ؛التمييز 
الشريعة ا حبمة وما قصة دنار هذه إل حباية حال  لو صحت نا ا     ولة بتقرير 
 تبشف ين تشريع تقرير الحجار  ول تعني شيها  يماو سيم النصوص المتضانرة التي

الحجار تج يبن إل ب ر   قي  العفا  الاتماً   وإ  ق بار التفلت الأسر  
 وبناء الع قات اجرمة.

ومع يي يميم إا واور إص   مفاهيمنا من الحجار  كما قدمت ل  ا 
الفصم الساب   وقد يوردت ل  تسامح الفق اء ا ًورات الإماء ن را  ل رون ن القاسية  

قد يبون هذا الحديث ييضا  مرشدا  ا إص   ن او الحجار والتخفيف من صراميتت ن
 يوطاعومطلقيتت  والستفادة من التفاوت الشديد لآراء المذاهع ا حدود العورة  واًتبار 

المرية وسن ا وصحت ا وبيهت ا مرشدا  ا حدود ما ينب   ين  تجع بت وما ينب   ين 
 يتسامح نيت.

يات الحجار ًلق هذا ااد  الموهوو منط     معقول ول ولبن قصر  ا
طخ اذه الأوهاو  وقدو تضحياتت ر تهاو مباشر للعقم الإس م  التاريخ  ينت امبرر  وهو 

؛ إذ ا داورة الريبة كانة  الشريفات اججباتيضع ا هذا السبيم الديء  وهو منط  
طبقية يف   ين الإس و ااء يص    يبون ًناؤهن ًبر التاريخ الإس م  ا خدمة قضية

 لمبانحت ا ومحاربت ا.
هو ا الواقع يكبر يسبار  اس   _الفضيلة الشرقية البب ة_إن العفا  
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ل  مواود ا العاتج الإس م  بنسع    كما ي  ر لبم مراقع   ا الأسرة  وهذا العف
ا صورة كن ة من  تقارن مع العاتج ال ربي  وهذه ال اهرة الواطحة ابن ين نلتمس ا

 مقارنات الشرق بال رر.
م ين الشرق يعيش حالة ًفا  تام   ة  نالمساوم هنا نسبية  ولبن ل إي ل يزً

ما ار  هنا ا الأقبية وال  و و فلة الرقابة وبنسع محدودة ين ر إلي ا ًادة ببا مقارنة 
انونية معتبرة  ويسواق زدراء وريبة وسقوط مع ما ار  هناك ا وطح الن ار وبوساوم قبا

 مش ورة اذه الأ را   واًتبار مناهضة هذا السقوط ًدوانا  ًلق حرية الأنراد.
ن العفا  الذ  نعيشت ا الشرق لي  ا الواقع إنرازا  إالقول هنا  وينب  

إذ كلنا لآدو وآدو من ترار   ؛والإرتقاء  وهذا ما ل يقولت يحدبيولوايا  مرتبطا  بالنشوء 
ن يننا نختلف ا ين منشأ هذا التفاوت حقيقة إنما هو ال بية  والمفاهيم التي  بم ول يظ

ال ربي سلوك النا   نبينما بق  التوايت الديني هنا حاكما  ا إطار الأسرة  نان المجتمع 
تفلت من هذه الحاكمية واختار ين اض  ا ن مت ويهواوت إا آخر مدى نبانت هذه 

 النتيجة الحتمية.
ي آسف لأن خصوو الحجار ًادة ما يطرحونت بصي ة فالحرمل  العنماي، يو وإ

وكأ ا ه  المسألة التي   فم ءة الزو، ًلق ًجاوز الريف  يو ون  الطر  الطالباي الأن اي
نختلف ًلي ا  ول يطرحونت ا صي ة الوزيرات والناوبات والأستاذات ا امعيات والمذيعات 

حن اليوو ظاهرة نعتز بها  حبا يصبح الحجار هنا رمزا  ل      اجتشمات ال تي يصب
وح صانا  ل إسارا   ول يحول دون مشاركة المرية ا الحياة العامة وتقدب الخدمات التي تنفرد بها 

 لخدمة الأسرة والوطن والنا .
يكدت ًليت المسيحية استحبابا   نالراهبات  قدوإن ما اختاره الفقت الإس م  

تزمن الحجار ا صي ة اد صارمة  ا إااءة واطحة إا استحبار هذا السلوك ا يل
التوايت المسيح   وإا ً د قريع كانت المجتمعات المسيحية ًموما  ا الشاو تلتزو 

 الحجار.
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من التأكيد ين الحجار مسؤولية المرية ا  قي  العفا  الاتماً    ولبد  
تن   اسؤولياتها كاملة ا ال بية والعفا  والأخ ق إا  وين المرية المسلمة مأمورة ين

 اانع نمح الز  الذ   تاره لتحقي  العفا .
ولي   ة يدنى ش  ا ين المرية اججبة إذا كانت سيهة الأخ ق  ظالمة للنا   

ولبن ا تقوو بحقوق الخل  ًلق   مؤذية   ا ا  نان ينضم من ا ببم تأكيد امرية سانرة
 العدل والبر والقسح.وات 

وهنا تتأكد منزلة الحجار ا سياق الأولويات التي ينب   ين تبون واطحة ا 
 سياق البصر اقاصد الإس و.

 لخت ل رتع الأولويات ما حصم ًندما تسارع المسلمون وا منال مح    
طاولة وقامت إحدى ا معيات الخ ية صمع يموال   لنجدة إخوا م ا البوسنة واارس 

من الخلي  العربي لمساًدة المسلمات ا البوسنة واارس   ال تي يعانبا من الذبح والقتم 
ندما اكتمم جمع المال قامت إدارة ا معية  وال تصار والتشريد ا يصقاع الأر   وً

 !،1فبشراء ا بيع ومناديم ويرسلت ا إا البوسنة من يام  جيع المسلمات
 م يولويات المطالع ا  و  المرية المسلمة يبعث ببم إن اخت ل  ك ذا ا ن

 تأكيد ًلق الح ة والأسق.
ينتق  من دور الحجار كأداة ًفا  وط ر  ولبنت يدًو  إن هذا الموقف ل

 إا التأمم والوً  ب تيع الأولويات.
وقبم ين نطو  الحديث ًن الحجار نانت ينب   التأكيد هنا ين الحجار الذ  

 و وسيلة لتحقي  العفا  الاتماً  كما قدمنا ال  ال اية ا ين المقصد استحبت الإس
 منت إنما هو الحتشاو ولي  التقبيح كما يبدو ا تطبيقات كن ة.

  ولست ين م كيف اض  نقت التشدد إا الإصرار ًلق تقبيح المرية سدا  للذراوع
ي بع  نق اء ًصور التقليد نأنتوا نيمعن ا ت ي  ما خل  الله ا المرية من جمال  ح، اا  

نانت يتعبا ًلي ا ين   ين المرية إذا خرات فلضرورة، من دارها فإذ لي  اا الخروج ل   طرورة،
                                                           

 لمكدما.( عن ر اب الدر ور ح ان ح حوت: ب ذا ألكى الله  ا1)
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 ي ا!تضع ا ظ رها متاًا   و ني ظ رها لتوهم الراال ي ا ًجوز  بطة  قيلة ن  يطمعوا ن
هاتف هتف لدي ا نانت ينب    وكذل  نا ا إذا ياابت للضرورة ًلق طارق طرق البار يو

له  يطمع بها ًلي ا ين تضع يدها ًلق نم ا لت ي  صوتها بحيث تبدو قبيحة الصوت 
 !،1فالراال

وابن ا هذا السياق ين نستأن  ببع  وصايا النبي البرب وم ح اتت لحال 
 ور ا  ر المرية والرام ا الحياة العامة بحيث يستحع للمرية الًتدال ا الزينة  وال 

 لو  ل يتعمد تقبيح ا مال بالبتذال  ول خدش الحياء بالتبرج.
 .،2ف«إن الله جميل يحب الجمال»قال صلق الله ًليت وسلم: 

ن ًمران بن حصبا ين النبي  ألا وطيب الرجال ريح لا لون »قال:  صلى الله عليه وسلموً
 ًروبة وهو سعيد بن يبيقال سعيد فيحد الرواة،   «له، وطيب النساء لون لا ريح له

 .،3فهذا إذا خرات  نأما إذا كانت ًند زوا ا نلتطيع اا شاءت
ن ًاوشة قالت: إن امرية مدت يدها إا النبي نقب  يده  نقالت: يا صلى الله عليه وسلم  وً

رسول الله  مددت يد  إلي  ببتار نلم تأخذه  نقال: إي تج يدر  ييد امرية ه  يو 
 هذا   و ،4فمرية ل  ت يظفارك بالحناء.ارام  قالت: بم يد امرية  قال فمستنبرا ،: لو كنت 

 الأمر اا ين تزين يدي ا اا ي  ر ينو ت ا.
بة  نلم يبايع ا ضية يتت النبي تبايعت وتج تبن  توًن ابن ًبا  ين امر 

 .،5فبتضح، اخت
 تها  ويحع اا ين تبدو جميلة متزينة.ذوهو واطح ا ين الرسول كره من المرية بذا

ن ًاوشة قالت: دخل ت ًل  خولة بنت حبيم وكانت ًند ًنمان بن وً

                                                           

لأن ذلسك أبعسد  ؛قا  ابن الجوزي: والمرأة مندوبا إذا خاببت الرجا  إلسى الغلظسا اسي المكالسا (1)
 .379ص 6من البمع اي الريبا. زاد الم ير حـ

 .65ص 1روا  م ل  اي ر اب الإيمان  باب  حري  الربر وبيان  حـ (2)
 .3415روا  أبو داود  ر اب اللبا   رق   (3)
 .4712ئي  ر اب النرام  باب الرخصا للحادة أن  م  ب  رق  روا  الن ا (4)
روا  البسسزار  أنظسسر مجمسسع الزوائسسد لل يثمسسي  ر سساب اللبسسا   بسساب زينسسا الن سساء  حسسديث رقسس   (5)

8882 
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 .«،1ف هيهة خولة! ما يبذ    يا ًاوشة»نقال ل:   هيهت اة ذم عون نريى النبي بذا
وا رواية ي ا كانت امرية يبي الدرداء نسأاا: ما شأن  نقالت: يخوك يبو 

 .،2فالدرداء لي  لت حااة ا الدنيا
نأتت م المرية بعد   ل: يما ل  ا  يسوةنقاندًا النبي البرب ًنمان بن م عون 

 !،3فذل  ًطرة كأ ا ًرو 
ونتساءل هنا: كيف يتس  لفقت ا مود ين اض  بقاًدة سد الذراوع ا 

 برب الموان  للفطرة والًتدال؟مواا ة هذا السلوك النبو  ال
بم إن نساء النبي البرب وهن يكمم النساء ًفانا  وط ارة كن يتخذن يشبال  
من الزينة والطيع والتجمم تناق  يوهاو التزمت والتشدد  ح، ا يًمال المناس  التي 

 يف   ي ا مواسم الع  والن .
المطيع بالمس  إا مبة  ننضمد  صلى الله عليه وسلمًن ًاوشة قالت: كنا نخرج مع النبي 

 .،4فًند الإحراو  ناذا ًرقت إحدانا سال ًلق وا  ا ن اه النبي ن  ين انا
ن يميمة بنت فران  صلى الله عليه وسلمرقيقة ين يزواج النبي  وً كن اعلن ًصاوع ني ا الور  والزً

 .،5فنيعصبن يسانم شعورهن ًن اباه ن قبم ين يحرمن  ثم يحرمن كذل 
وهبذا نان النصوص تتواا ا التأكيد ًلق اًتدال المرية ا زينت ا يو لباس ا  

 م با.والإذن اا بإبداء ما ظ ر من زينت ا  من    تبرج مسف يو تشعث 
م ينني استونيت هنا ما ورد من نصوص الإباحة  كما يي تج يًر   ولست يزً

ذل  هنا بع  نصوص الن   ويكنرها كلما ورد من نصوص الن    ول ن  ين يورد  
ادل  وهو ما يخرات يبو داود ًن النبي البرب ينت قال: إذا استعطرت المرية نمرت ًلق 

 .،6فقوو ليجدوا ريح ا ن   زانية
                                                           

 وقا : رجال  ثكات 301ص 4روا  أحمد أنظر مجمع الزوائد  ر اب النرام  حـ (1)
 ..1868المرأة على غير زوج ا  رق   روا  البخاري  ر اب الجنائز  باب إهداء (2)
 310ص 4روا  الببراني  ر اب النرام  أنظر مجمع الزوائد حـ (3)
   1615روا  أبو داود  ر اب المنا ك  باب ما يلب  المحر   رق   (4)
 220ص 3( روا  الببري  انظر مجمع الزوائد حـ5)
اسي ر ساب الزينسا  وأبسو داود اسي  أو  م ند الروايين  والن سائي 4أخرج  أحمد اي م ند  حـ (6)

 ر اب ال رج .
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وبحسبي هنا ين ينقم ل  ما يورده السيوط  ا ا امع الص   لدى إيراده هذا 
ومعلوو ين السيوط  يتساهم ا التصحيح نلو   ،1فالحديث ينت قال: هو حديث طعيف

 ينت واد نيت ما يقويت لما تردد ا تصحيحت.
ًلق يي ل يصدق ين النبي البرب الذ  هو يًلم النا  بحد القذ  ف انبا 

دة، ا ح  من يت م امرية بالفاحشة من دون ين يش د برؤيتت التامة الدقيقة لمواقعة ال
الفاحشة  وكذل  ًقوبة القاذ  ا الآخرة  ن  يتصور منت بعدوذ ين يأذن بإلقاء منم 

 مة ًلق امرية لمجرد ي ا تعطرت!هذه الت 
  وه  المسااد وهناك روايات يخرى تن ق النساء ًن الطيع والزينة لدى مجيه ن إا

 يحاديث صحيحة.
لق كم حال نان ا ما يوردناه من يخبار تش  إا استحبار الًتدال ا  وً
الزينة والطيع للمرية كفاية و نية  ولبن للأسف نان نقت التشدد يحبم نن هذه 

 النصوص جميعا  منسونة بواحد من يمرين:
 ي ا نسفت بتشريع الحجار.، 1
   ن را  لفساد الزمان.ي ا ل تصلح للتطبي، 2

ولبم واحد من هذين الأمرين اوابت  وتجد تفصيلت ا مبحث الخت ط 
المعتدل  ويود هنا ين يختم هذا المبحث بالتأكيد ًلق واور إص   مفاهيمنا ًن 
الحجار  وبيان ينت لي  نمطا  صارما  محسوما  بم هو خيار ااتماً   ايتت  قي  العفا  

صرار ًلق التشدد نيت يؤد  إا ًب  ال ايات التي يتطلب ا ينصار والحتشاو  وين الإ
ناء ل يتف  مع شريعة ااءت باليسر والفطرة.  ذل   إطانة إا ما يشبلت من ره  وً

إن قراءة واًية لواقع المجتمعات الإس مية اليوو يؤكد هذه الحقيقة  ننمة 
لنساء  و رست بالمؤيدات ا زاوية تفر  بقوة القانون حجابا  مرهقا  ًلق اًربية مجتمعات 

م  الصارمة  وتجعم كم لقاء ببا رام وامرية ا داورة الريبة  ولبن ل يستطيع يحد ين يزً

                                                           

 .428( انظر الجامع الصغير لل يوبي الحديث رق  1)
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ين الشبار ا هذه المجتمعات قد يصبحوا يكنر ًفانا  يو انضباطا   وإن مش دهم الذ  
و ين رصيدهم من إذ يبد ؛ن من مجتمعاتهم يعطي  صورة  يبةيصبح معرونا  ًندما يخراو 

يكبر ببن  من رصيدهم من العفة  وهذا من وا ة ن ر  نتيجة إصرار مرااع م  بتالب
الدينية ًلق التشدد والتزمت  وترك ما كان ًليت مجتمع الرسول من التسامح بحجة نساد 
الزمان وكنرة الفتن  ويًلم ينني ل يمتل  يرقاما  إحصاوية دقيقة  ولبن يقم دراسة لواقع 

اازات الصيفية التي اضي ا هؤلء ا العواصم العربية فا اهزة، يو المدن الأوروبية كانية الإ
لقطع ا دل ا ذل   وهبذا تتحول قاًدة سد الذراوع إا نقيض ا  اما  بسبع الإنراط 

 والتشدد.
ًربية ترتبع  ربية و  ارست حبومات  ن منع الحجار ييضا  الذ ا حبا ي
 تنقم مسألة الحجار من إطار ز  ااتماً  تفضلت المرية رااء  ور الحماقة ذاتها  حبا

يخرو  إا صي ة  د  للمجتمع العصر   ا حبا ين الأدلة متوانرة ًلق ين الحجار 
 يحول ببا المرية وخيارها ا التحرر والتقدو والن و . فالمعتدل، ل

لولدة التطر   وقود  يكبر انم ويقول هنا ارارة إن هذا الموقف السلبي المتشن  
والتشدد  ويدنع اعتدلبا كن  إا تيار التشدد  ن را  لما يرون نيت من ًدوان صارخ ًلق 

 الحريات  إن تج نقم ًلق المقدسات.
وا ختاو هذا الفصم ناي ينقم للقارئ البرب هذا الفصم ًن الحجار كتبتت 

 الأديبة العربية د. رنا قباي.
لبرب شيها  ًن الدكتورة رنا قباي  ن   نموذج للفتاة ويحع ين يعلم القارئ ا

الشرقية العصرية  حصلت ًلق المااست  من اامعة فاورج تاون، والدكتوراه ا الفلسفة 
والآدار من اامعة فكامبردج، البريطانية  وانتقلت مع والدها د. ص   قباي الذ  كان 

ن ة  واستقرت ا لندن واا يًمال سف  سوريا ا واشنطن  وتنقلت ا ًواصم  ربية ك
بالإنبليزية والفرنسية  ح، إن الأم  تشارلز ول ً د بريطانيا يستش ها ا بع  ة ًد  

الشؤون الإس مية  وبذل  نانت لابن اتهام ا يبدا  بالتطر  يو الأصولية يو التعصع 
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 للحجار.
ا بع  المتحررات اللواتي إن رؤيت ا للحجار  تلف كن ا  ًن الأوهاو التي تتصوره
 يحسبن ين اللحاق بركع التقدو ليتم إل ًبر النس خ من الذات.

إن الأخذ بالحجار من قبم فكتبت تقول:  «رسالة إا ال رر» ا كتابها
منقفات من مسات ا السياسة  ومنحدرات من ًاو ت ًلمانية  يصبح انم ا شابات 

 .،محتمة ا يكنر المدن الإس ميةية  انينات القرن العشرين ظاهرة حيات
إن هؤلء النسوة فاججبات، لينبفهن إا ما  بال   ولير بن ا النزواء ا 
بيوتهن متجلببات بالحتشاو ن البيت ن ذوات اختصاصات م نية  ويعملن طبيبات 

 ن نشطات ا العمم السياس .ومدرسات وصيدليات ومحاميات  إ 
م  انح هؤلء النساء قدرا  يكبر ل يص ر من الحرية إن ارتداء الز  الإس 

قلية من يشتملن بت اع  ن يقم ًرطة لمراقبة يهل ن  والحركة  ن ذا الز  المتقشف وً
الدقيقة  كما ابن للحجار ين اعم النساء يكنر  ررا   ن و انب ن ين يبن مجرد رموز 

 ربي وتعاليم الأزياء ال ربية.انسية يماو الناظرين  وين يقعن ا نخ النور ال 
ومنلما وادت المناديات بالمساواة ا ال رر ً قة ادلية ببا النيار النسوية 

للفتنة  واطط اد النساء  نان المسلمات المناديات بالمساواة رنضن ييضا  الرموز الخاراية
تج بم ابن القول إن الحجار  حبا يضع مسانة ببا م ن ترتديت وببا العا ا نسية؛

الخارا   نانت ي ني حياتها الروحية واعل ا انأى ًن المشا م المادية كما ينت يل   الفوارق 
ا  من التضامن ببا لبسات الز  الواحد  وحبا تبدو نيت النساء  ببا الطبقات ويخل  نوً

 جميعا  متشابهات نانت يبون قد خل  نيما بين ن مساواة حقيقية.
 

التفوق بنزع الحجار من      مقبول بالمرة  وواطح  وهبذا نان الإصرار ًلق ربح
ين الأقرر للواقع هنا ين يقال إن الحجار يدًق إا التفوق  ويكنر مساًدة للمرية ل لتفات 

 إا شؤو ا العلمية والدراسية  وال كيز ًلق النجا  والتفوق. 
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يي  إن إصرار بع  العلمانيبا ًلق ين نزع الحجار م  ر  رر  يشبت ا ر 
إصرار آخرين ين الوصول إا القمر متوقف ًلق الحجار  بدليم ين راودات الفضاء 

 ن واورهن وساور يطرا  يبدا ن!جميعا  يس ن شعوره
إن المرية المسلمة حبا تضع حجابها المعتدل ا المجتمع ال ربي الذ  ل يشارك ا 

المجتمعات الصاخبة ه  امرية الًتقاد بفاودة الحجار وحبا تتخذه رمزا  وحصانا  ا تل  
حرة ببم تأكيد  تستح  كم اح او و ناء  لأ ا تج تشأ ين تسقح خيارها العقاود  
والفبر  ا هياج الأًرا  الساودة  واختارت ين تعلن حريت ا كاملة ا يتون مجتمع 

 منسح  بر اوع ا سد. 
ول ذنبا   ة نزع الحجار لي  كب ة من البباورومع ذل  نان اختيار المري

يستواع الحد  إنت مح  ممارسة من الص اور  وقد تبون اا موابات ترنع ًن ا ي  إثم 
يو حرج  خاصة ا م ن وممارسات تتطلع من النساء تجاوز اللبا  التقليد  والتحول 
دو تبوين حالة انفراد ًن المجتمع اعل ا محم  إا لبيا  يساًدها ا النجا  ا ًمل ا وً

 يعي  وظيفت ا وم مت ا وم نت ا. تساؤل ونضول
وهبذا نان رسالة  رير المرية ليست بالضرورة مطلبا  مناهضا  لعفان ا والتزام ا 
الديني  وكذل  نان ًفان ا وحشمت ا لي  مطلبا  منانيا  لتفوق ا وانط ق ا ومشاركت ا  

ا رسالة التحرر  وينب   ين نع   ين المرية ا الب د العربية ًلق الأقم يحوج ما تبون إ
بعد الم اتج التي لحقت بها ا ًصور الاطاط  ولبن ينب   القول ييضا  ين النموذج 
ينا التاريخ   ال ربي لي  بالضرورة خيارا   رريا   يو هو ًلق الأقم خيار ل يأتلف ووً
والديني  وإن إقحاو مسألة نزع الحجار ا تقوب التحرير هو إقحاو  بي ل يعود ن  

 اودة   ة  رر المرية  وتبوو ا مبا ا ال و  ا الحياة.ن
إس م  جميم  تفو  المرية  ن الحجار يدر  يادد التأكيد يوا الن اية نانني 

ا تقرير شبلت ولونت وزيت  وهو ح  اا بالبامم  وهو لي  ركنا  من يركان الدين الواردة 
ر ي  حد يو ًقوبة دينية ا بني الإس و ًلق خم   ولي  هناك ا ترك الحجا
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ة   من يعدونت   وح، ًند الذين يوابونت نانت الفق ية كم المذاهع  ون  الرااح امشروً
تركت من الص اور  وتج يذكره الذهبي ول   ه ا يصنا  البباور الموابة يرون الفضاوم و 

 للحد يو الموابة للعقار.
قا ر وسلخ للجلود وابن القول إن الأحاديث التي تتحدث ًن ًذار وً

ة لشعرها يو ارها لي  إل من بار تواع ًلق كشف المريو  ها من مستقبح العقار الم
ة التي يًر  ًن ا يصحار الصحا .  الأحاديث الموطوً

نت يمر طبيع   اما  ين تتخ  المرية حجابها يو سفروها حيث كما ينني يًتقد ي
الإقامة زيا  آخر  و تار ا الريف ما ل تقتض  حاات ا  نتختار لبلد ال ربة زيا  ولبلد 

ل  تار ا اللقاءات العامة  وا الأًرا  ما ل وا العمم والمدرسة ما    تار ا المدينة
ن يبون من المألو  والمعتاد  وهو ا النتيجة الأحزان وهبذا  ن ذا كلت يف   ي  تار ا

لي  إل توسعا  لما مارستت الصحابيات والتابعيات البراات من توسع ا الن  واات اد 
 نيت وقراءة لمقاصده.

وابن ين نش  هنا إا ا  ود التي بذلت ا ًاوشة بنت طلحة وسبينة بنت 
فا   وكانت الحسبا ا صالوناتهما الأدبية ا العصر الأمو    وما كان ني ا من  رر وً

إن الله وحني ايسم جمال يحببت ين يراه النا  ًاوشة بنت طلحة بن ًبيد الله تقول: 
 .ويعرنوا نضلت ًلي م  نما كنت لأس  ه  ووالله ما ا  وصمة يقدر ين يذكري بها يحد

 ن هذه البساطة ا تناول يمر الحجار ونقلت من داورة يواعابالطبع ن
م المستحسن لن ترط  كن ا  من المشايخ اليوو  الذين باتوا يالواابات إا داورة ا م

يقسمون مجتمع النساء ا العاتج إا نسطاطبا  نسطاط العفا  والستقامة والط ارة ا 
 الحجار  ونسطاط الرذيلة والفحشاء والارا  ا ترك الحجار!

بون ان نصيع من زيارة المسااد ومع ذل  نانني يستحسن للنساء جميعا  ين ي
ا والح  والعمرة  وين يبون ذل  بنيار الس  التي يوصق بها الرسول البرب  ول ش  

نبم تشاركونني الشعور با مال والأناقة ا واوه المسلمات الصبايا القادمات إا ي



 القوامة
 

127 

هو ييضا  إل الوات والبفبا  و كلت ا سد  ضان بنيار بيضاء طاهرة تس  المسااد ا رم
 المش د الذ  نراه ا حرو الله الشريف منذ نجر النبوة إا اليوو.

 



 بين الشريعة والحياةة أ المر 
 

128 

 



 القوامة
 

129 

 القوامة
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 الإس و ين يبون للرام ح  القوامة ًلق المرية  وهو ما قررتت الآية     

ضَهُ   علَىََٰ بَ سمحالبراة:  ُ بَع  لَ ٱللََّّ َٰمُونَ علَىَ ٱۡن  سَاءٓ  ب مَا فضََّ ۡ  ٱلر  جَالُ قَوَّ ْ م  نفَقُوا
َ
ع ض  وَب مَآ أ

َٰل ه     وَ م 
َ
 .تخمتحمسحج : اۡن  سَاءسجح سجىأ

من الفق اء إا تقرير نضم  والقوامة التي تقررها الآية مضت ا خيارات كن   
 الراال ًلق النساء  وا ذت ولية تشريف ولي  مسؤولية تبليف.

يعة الحياة لأن طب ؛ًقدة ا التعامم ا الأسرة المنسجمة انمومع ين الأمر ل 
الزواية النااحة تذيع الفوارق المناصبية  ولبن الأمر لي  كذل  ًندما تبون المساوم 

 قاومة ًلق مقاطع الحقوق.
ول تفرد كتع الفقت الإس م  بابا  خاصا  للقوامة  وكذل  نان قوانبا الأحوال 

سألة ن رية ل تنشأ الشخصية ا الب د العربية ل تفرد بابا  للقوامة  الأمر الذ  اعل ا م
 ًن ا مباشرة يحباو تبليفية  وتبقق المسألة ا إطار التوايت الأخ ق  العاو.

وهبذا نان الدًوات التي ترم  إا است ر ح  القوامة من الرام ل تتجت ا 
بقدر ما ترم  إا تقرير مساواة المرية بالرام  وهو يمر ل يع    محد دةالواقع إا مقاصد 

 س و من ا ة المبدي. ًليت الإ

وإنني وأنا أحكم بريطانيا العظمى أكون »
حين أدخل داري وأنا محض امرأة،  فخورة

في إسعاد سيد الدار  يشرفني القيام بواجبي
 «.زوجي

 مار ريت تاتشر
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والواقع ين الآية البراة تش  إا حقيقة قوامة الرام ًلق المرية  وتجعم ذل  
مق نا  اسؤولياتت الاتماًية تجاه ا  ومعل   اواهبت الخاصة التي يودً ا الله نيت  وليست 

بم ه   الآية خاصة ا الأزواج والزواات  كما لو قال: الأزواج قوامون ًلق الزواات 
ًامة ا كم رام يعول نساء  نان الله يسألت ًمن يعول  والقوامة ا الل ة من القياو ًلق 

تَ عَليَ ه  قاَئٓ مٗاسمحالش ء وإص حت واجان ة ًليت  ومنت الآية:  َّا مَا دُم  رَانسجح سجىل ل ؛ تمجتمخسحج : الٓ ع م 
نذل     م البستانر  وقي   م الدام المسجد  وقي   قي   با  وم ح ا   ومنت كذل  قولنا: مراق :ي 

اية هذه الأشياء واجان ة ًلي ا.  كلت ينصر  إا من يقوو برً
وهبذا نان القوامة مسألة تبليف ل مزية تشريف  وه  بذل  تجعم المرية ا 
المجتمع مسؤولية ااتماًية ًامة  ين   بها راال المجتمع  وتشرع اا القوانبا البانلة 

رية ل تبف ًن المشاركة ا الحياة العامة حيث كانت هذه بضمان حقوق ا  ومع ين الم
المشاركة تت ءو مع إمباناتها وظرون ا  ولبن ا مع ذل  تتمتع ا الفقت الإس م  بحقوق 

ايت ا والإنفاق ًلي ا.  خاصة تتصم برً
إن الزواج المدي ا الن م ال ربية ل ينشقء للمرية حقوقا  مالية ًلق الزوج 

طرنبا ا الإنفاق  بم إن مقتضق ًقد الزواج يشتمم ًلق تشارك ال ؛رث،فباستنناء الإ
إذ حققت مبانا  مبانها   ؛ ال اهر كسبا  معنويا  للمريةوإن كان يبدو ا وهذا المن   

للرام  ولبنت ًاد ًلي ا بره  واقع  مضن   وي أها إا قبول وظاوف يو يًمال ل تتف  
 دية.مطلقا  مع ينو ت ا  وظرون ا ا س

التي تبتب ا المرية الشرقية صواز خانة الم نة ا البطاقة  ،ربة منزلفإن ًبارة 
الذاتية  ل تعرن ا المرية ال ربية إل من كانت من يزواج النب ء يو العاو ت الموسرة ال نية  
ن   وحدها من يستطيع ين يتفرغ للمنزل وين   بت  نيما تبقق ساور النساء ملجآت إا 

 ًمم طمانا  للحياة الممبنة. ي     ممارسة
وهبذا نان السؤال البده  الذ  يتبادر إا الذهن هنا: هم يحسن الن او 

مقاطع حقوق ا ًلق قدو مساو   ال ربي ًندما رنع وااع القوامة ًن الرام ويقاو المرية ا
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 ؟(1)لزميل ا الرام
از  وه  إن القوامة إذن وااع ًلق الراال يكنر مما ه  ح  ام يو امتي

قء إذن حقوقا  تبانلية تبون المرية ني ا ه  ا انع المستفيد  نيما يبون الرام هو نش  ت  
 الذ  يقدو التضحيات.

ن م كان نضال المرية ا التخل  من ن او القوامة نضال  مبررا  يو صاوبا ؟ وهم 
 مرية الآمال التي كانت تبت ي ا؟حق  لل

م هنا ين ن او القوامة ه و ن او قد استوفى ساور تفصي تت وطماناتت   إي ل يزً
م ينت يطب  اليوو ون  الصيغ العادلة التي تتوخاها المرية.. إن القرآن يشار  كما يي ل يزً

ضَهُ   علَىََٰ سمح إا ذل  إشارة ذات دللة ُ بَع  لَ ٱللََّّ َٰمُونَ علَىَ ٱۡن  سَاءٓ  ب مَا فَضَّ ٱلر  جَالُ قَوَّ
   تقرر قوامة الرام ون  مسؤولية واطحة وتباليف مالية تلزمت   نسحجتخمتحم : اۡن  سَاءسجح سجىبَع ض  

 بها  ثم ت ك يمر تفصيم ذل  إا التشريعات المختلفة.
نان قانون الأحوال الشخصية السور  وهو قانون يلتزو يحباو الشريعة  من   

يرى ني ا يكنر الإس مية التزاما  تاما  تج يشر يدنى إشارة إا كلمة فالقوامة، وهو بذل  ل 
 من توايت يخ ق  ل يع  بت المشرع القانوي ا تفصيم مقاطع الحقوق.

امرية نااحة تنزً  من قوامة الرام إذا كانت تعني التزامت  ولست يًتقد ين ي   
بالإنفاق مقابم رئاستت المعنوية للأسرة  ون  طوابح يقررها راال التشريع ا كم زمان 

ين ينقم تصريحا  للمرية الحديدية فمار ريت تاتشر، التي  ومبان  وهنا من المناسع
إنني وينا يحبم بريطانيا الع مق يكون فيا او ًقد من الزمان تقول نيت: حبمت بريطان

بواابي ا إسعاد سيد الدار  نخورة حبا يدخم إا دار  وينا مح  امرية يشرنني ين يقوو
 .،زوا 

تفضيم الرام ًلق المرية ًموما   وهبذا نان مض  كن  من الفق اء لتقرير

                                                           

إني لا أع را من حيسث المبسدأ علسى عمس  الإن سان ـ رجسلاً أو امسرأة ـ م مسا رسان وضسيعاً   (1)
هو اي الواقسع ن يجسا بسؤ  اج مساعي اظيسع مسا  ج دي  اقولرن اضبرار المرأة إلى عم  

 أن   كبل  بحا  لو وجدت أدنى ارصا ل أمين مواردها ب بي  أرر .ران ل ا 
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استنادا  إا آية القوامة هو موقف يعب  ا ريي  اارانا  ًن مقاصد الآية وتبريرا  لأوطاع 
 ااتماًية نرط ا اًتزال المرية للحياة العامة و ييدها من ممارسة دورها الاتماً  البناء.

د بعض م نصول  لتقرير نضم الراال ًلق الن بع  المؤلفباوقد ًقد  ساء  وً
ذل  من مسلمات الشريعة  ح، إن الحوارات التي كانت تقصد إا مساواة المرية بالرام  
كانت توصم بالتمرد ًلق الشريعة وسلطان الدين  ولست يدر  كيف حملت الشريعة وزر 

  ًلق الر م من النصوص المتواترة التي تش  إا المرية لمجرد ينت رامًلق الرام تفضيم 
الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي » :ء النا  يماو ًدالة الله سبحانتاستوا

و  سمح  :وما ورد ا القرآن البرب ،«على أعجمي إلا بالتقوى
َ
ۡ  عَم لَ صََٰل حٗا م  ۡ ذَكَر  أ مَ

رهَُ  ب   ج 
َ
ز يَنَّهُ   أ ۖ وَينََج  ةٗ طَي  بَةٗ ي ينََّهُۥ حَيوََٰ ۡ  فلَنَُح  م  نثَيَٰ وَهُوَ مُؤ 

ُ
ۡ  مَا كَانوُاْ أ سَ ح 

َ
أ

مَلوُنَ  لسجح سجى٩٧ يَع  َٰم ل  سمح: وقولت  تمخجمحسحج : اينَّح  يعُ عَمَلَ عَ ض 
ُ
 ي لآَ أ

ن 
َ
تَجَابَ لهَُ   رَبُّهُ   َ فَٱس 

ُۢۡ بَع ض   ُُ  م   ضُ ٰۖ بَع  نثَيَٰ
ُ
و  أ
َ
ُُ  م  ۡ ذَكَر  أ رَانسجح سجىم  ن  .تمججمحتحجسحج : الٓ ع م 
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ت إا مسلمبا يد   ار  لبت   د بع  يخطاء  ياد من الوااع هنا ين نتوقف ًن
 المرية: مواقف  ييزية طد  

 :ص ا حال قتم الرام امرية ًن ًمدمسألة نف  القصا –ي 
َۡ ءَامَنُواْ سمح وهو ما يتوعت بع  اجد با من دللة ظاهر الآية:  ي َّذ  هَا ٱل يُّ

َ
أ يَإ

قَت ليَٰۖ ٱل حرُُّ 
ُ  ٱۡ ق صَاصُ ف ي ٱۡ  ُُ نثَيَٰ كُت بَ عَليَ 

ُ
نثَيَٰ ب ٱل أ

ُ
عَب دُ ب ٱۡ عَب د  وَٱل أ

حرُ   وَٱۡ 
 : ايبَقَرَة  سجح سجىب ٱل 

 .جمحتمختحجسحج

وا الواقع نان الآية وإن كانت تدل ا ظاهرها ًلق نف  المما لة ح، ذهبت 
 ا ل تدل ًلق جميع م قالوا إالشانعية والمالبية إا ًدو قتم الحر بالعبد  ولبن الفق اء 

 ام إذا قتم امرية  وقد ياابوا ًلق ظاهر الآية بواوه:نف  القصاص ًلق الر 
إنما   ه هنا: ل تقتلوا الرام بالمريةالذ  مقتضاخذ اف وو المخالفة لأالأول: إن ا

هو ًلق تقدير ين ل ي  ر للقيد ناودة ف   ذل ، وهنا نان الآية إنما نزلت ا    
ل نرطق بقتم  :تعديا   نيقولونذل   وهو ين العرر كانت راا ردت القصاص المبافىء 

الرام منا إل ًشرة  ول بالمرية إل ًشر نساء  يو ًشر نساء  يو ًشر راال  نجاءت 
 الآية تبطم ذل  وتقرر مبدي المساواة ا القصاص.

الناي: ل ًبرة بالمف وو ا مقابلة المنطوق الدال ًلق قتم النف  بالنف  كيفما  
س  وَكَتَب  سمح  :كانت وه  الآية سَ ب ٱينَّف  نَّ ٱينَّف 

َ
 .تمجتخمسحج : المَائن دَةسجح سجىنَا عَليَ ه    ف يهَآ أ

ُُ   سمح  َٰ قَى ت 
َ
ُُ   ع ندَ ٱللََّّ  َ رَمَ ك 

َ
 سجىل نَّ أ

 تحمتحجسحج : الحجُُرَاتسجح
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ًلق واور القصاص ببا المرية والرام إذا كان القتم  تالنالث: إن الأمة يجمع
 .(1)ًن ًمد  وتج يعف يولياء المقتول

 .«ناقصات عقل ودين»حديث  –ر 
ر و امت ين النبي قال: وهذا الحديث ا الواقع من الأحاديث الدقيقة ا الأم

يا معاشر النساء  تصدقن ويكنرن الست فار ناي رييتبن يكنر يهم النار  نقالت امرية »
قال: تبنرن اللعن وتبفرن العش   ما  ؟من ن ازلة: وما لنا يا رسول الله يكنر يهم النار

ان ما نقص  لذ  لع منبن  نقالت: يا رسول الله يذهعرييت من ناقصات ًقم ودين 
ش ادة رام ن ذا نقصان تعدل العقم والدين؟ قال: يما نقصان ًقل ا نش ادة امريتبا 

 .(2)«العقم  و بث الليال ل تصل  وتفطر ا رمضان ن ذا نقصان الدين
اليوو يستميتون ا الدناع ًن هذا الن   الأصدقاءين كن ا  من  ا ول ش 

دين  يو كأن رده يو تأويلت رد لأصول الشريعة سندا  ومتنا   وكأنت تقرير لركن من يركان ال
 ونروً ا.

والواقع ين المستن ين من ًلماء الفقت والسنن سبقوا إا رد هذا الحديث 
 وإنباره سندا  ومتنا .

 .، بث إحداكن شطر ًمرها ل تصل ف :ا قولت :قال الع مة ابن ا وز 
 .(3)هذا اللفظ ل يًرنت

لأن الشارع هو الذ   ؛الحديث ل مع  لت مطلقا   هذاوقال الع مة ا زير : 
نأ  ذنع ان ح، يوصفن بهذا الوصف   اتوضمنع النساء من الص ة وهن حا

 .(4)ال اتج
هذا الحديث ل ينبت بوات من ا زير  ًن ابن ا وز  ينت قال: وكذل  نقم 

                                                           

  ورة البكرة. 182ني  الأوبار ل ما  ال وراني  لإ ير ا يا  (1)
 .116ص 1أخرج  البخاري عن أبي  عيد الخدري اي حـ (2)
 .263ص 1ابن الجوزي  أحاديث الخلاف حـ (3)
 .ب الب ارة مباحث الحيار ا 1اللإك  على المذاهب الأربعا للجزيري جـ (4)
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 .،1فالواوه
ين الحاو   بث وكذل  نان جم ور الفق اء اختاروا الإًرا  ًن إشارتت إا 

شطر ًمرها ل تصل   مما يدل ًلق ين الحي  قد يستمر خمسة ًشر يوما  ا الش ر  
يقم الحي     ة يياو »وهو ما تج يقبلت الحنفية والمالبية لمخالفتت الواقع والن  الصريح: 

 «.ويكنره ًشرة
برب وهذه الصي ة من الخطار  ريبة كم ال رابة ًن التوايت الذ  كان النبي ال

يتبناه ا خطابت وحدينت من تقرير المساواة ببا ساور المسلمبا ا التباليف واللتزامات 
والواابات  وكذل  ل يتناسع هذا الخطار مع الصي ة الباًنة للأمم التي كانت ت لع 

 ا خطار النبي البرب.
ا حبا مضق آخرون إا تأويم الحديث ننت خاص ان وصفن بهذه 

كورة: يبفرن العش  ويبنرن اللعن  ولبن سياق الحديث يتأبى ًلق هذا الأوصا  المذ 
تش ك ني ا ساور النساء وه  الحي   التأويم إذ اعم سبع هذا النق  ا معان  

 والش ادة وه  من تقرير الشارع ل من تفريح النساء.
كما يذهع آخرون إا ين الحديث تقرير لحقيقة  لبة العاطفة ًند المرية ًلق 

لعقم  كما ي لع العقم ًلق العاطفة ًند الرام  نبما ينت ل ط  ا قولنا: الراال ا
ناقصوا ًاطفة  نبذل  ل ط  ا قولنا: النساء ناقصات ًقم  وهو تأويم متبلف إذ ل 

 يعالج شيها  من مشبلة: وناقصات دين.
ًند  الأ   وإي ينضم ين يقول ا هذا الحديث ما قالت الع مة الحانظ ابن 

  قال ابن رملةونيت ين يبا سفيان طلع من النبي ين يتزوج ابنتت   إيراده لحديث مسلم
لة قبم إس و يبي سفيان بسنبا منان النبي تزوج ر   ،وهذا من يوهاو مسلمفالأ   ما نصت: 

 .،2فوالله يًلم
وإن وصف راو  الحديث ننت يخذ ًن     قة يو وهم ا روايتت يهون من 

                                                           

 .المصدر نلإ   (1)
    رجما: رملا.5( أ د الغابا اي معراا الصحابا  ج2)
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البرب الذ  هو قدوة الأمة ومنل ا الأًلق ننت وقف هذا الموقف    المتوازن  وصف النبي
 .1من المرية ًلق يسا  مبررات ل يد للمرية ني ا يص   

ًلق ينت ابن القول إن هذا القول ورد من النبي البرب يوو العيد مزاحا     
لمباسطة خاصة انت طم ان مقصود  ًلق ًادة ما يتوارده النا  ا الأًياد والأنرا  من ا

صفة سلبية ني ا مبر وقوة  ما رييت يقدر منبن ًلق سلع الرام الحازو ًقلت ولبت  
ية  وهو كقولت  ن ذا يؤيد القول ننت من بار المزا  وما ينب   ين ت تع ًليت يوامر شرً

: مشعم حرر لو كان معت راال  يو كقولت لمعاذ بن ابملعتار بن يسيد: ويم يمت  صلى الله عليه وسلم 
ن ذه البلمات    مقصودة وه  مما يبون ًلق سبيم اللطف   م  يا معاذ بلت  ي
 والمباسطة.

 
  :الأنثيين حظِّ للذكر مثل  -جـ

يبدو هذا الن  القرآي يقرر الصيغ منال  من دًاة التمييز ببا الرام والمرية  
ق  ا وهو كذل  بالنسبة للمشبببا ا قدرة الفقت الإس م  ًلق الن و  بدور حقي

 بناء المجتمع.
وتجدر الإشارة هنا إا ين هذه الصي ة ليست مطلقة ا البيان القرآي بم ه  
حالة ي لبية  ننمة ًدة حالت يشارت إلي ا الآيات تن  ًلق تساو  الراال والنساء 

وكذل  ا الوالدين ًند واود   ا المواريث كما ا الإخوة لأو فن م شركاء ا النلث،
 رث فنلبم واحد من ما السد ،.الفرع الوا

بم إن  ة حالت تأخذ ني ا المرية نصيبا  يوفى من الرام كحالة الأخوات لأو 
إذا ورث اخوا ن الذكور تعصيبا  نقد ينال يصحار الفرو  نصيبا  وانرا  من المال ي دو 
يما معت نصيع يصحار التعصيع طهي   خاصة إذا كانوا كنرة يتقاحون المال بالتعصيع ن

                                                           

 44ص 4ناقش الحااظ المزي إ ناد هذا الحديث اي ر اب    ذيب الرما  اي أ ماء الرجسا  حسـ ¹
بأنسس  موقسسوف علسسى ابسسن م سسعود واسسي  سسند  مج سسو  ا سسم  ح سسان غيسسر  1269 حسست رقسس  

  إ ناداً آخر اي  ح ان هذا عن وائ  بسن م انسا وهسو أيضساً موقسوف عنسد من وب  ث  أورد ل
 ابن م عود.
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 تبقق الأخت ذات نر  ل ينق .
ومع ذل  نان الات اد تج يبف ًبر تاريخ الفقت الإس م  ابت اء  قي  العدالة 

 المنشودة ا التوريث  ومرارا  ااء هذا الات اد مع واود الن   ومن يمنلت ذل :
واات ادهم ا تقرير ين نصيع   ،1فاات اد ًمر بن الخطار ا المسألة العمرية

واات ادهم ا توريث ا دات    ،2ف لث الباق  ولي  النلث كما هو صريح الآية الأو
 والمسألة الأكدرية و  ها.

ومع ذل  نان الن ر ا التباليف الفطرية التي يلتزم ا الرام  ون  ما قرره 
َٰمُونَ علَىَ ٱۡن  سَاءٓ  سمحالقرآن ا صي ة  سألة يبلف الرام بالإنفاق اعم م؛ إذ سجىٱلر  جَالُ قَوَّ

ًدة هوامش وقد منحت الشريعة  تفضيم الرام ا التوريث ًلق المرية مبررا  ومف وما  
لتجاوز صرامة هذا الحبم ومطلقيتت من ا ما قدمناه قبم قليم من يحوال الأخوات لأو 
والوالدين  ومنحت كذل  المو  رث سلطة تقديرية ا حياتت ليخ  بناتت ببع  العطايا إذا  

 الحيف من بعده.كان يخشق ًلي ن 
وإن ما حققتت الشريعة للمرية ا الم اث يعتبر إنجازا  كب ا  بالن ر لما كانت ًليت 

والله إن كنا ا ا اهلية ما نعد للنساء بم الإس و  قال ًمر بن الخطار: حال المرية ق
 .(3)يمرا  ح، ينزل الله ني ن ما ينزل وقسم ان ما قسم

ًن  قح   ين الأمة ا ًصر المجد الفق   تج تقعد وما يلزو التوكيد ًليت هنا
الن و  ب ا  ا الفق   وتطويره اا يت ءو والحااات المستجدة  ويحق  العدالة التي ه  

                                                           

 ( و  مى الم ألا الحجريا واليميا والحماريا.1)
وهي حين يرون الورثسا زوج وأ  وإخسوة لأ  واخسوة أ سكاء  ايرسون للسزوج النصسف ولس   الثلسث 

للاخسوة الأ سكاء مسا يرثونس  ول خوة لأ  ال د  اي  واي ال ررا أصحاب اللإروا ولا يبكى 
 بال عصيب.

ولرن عمر بن الخباب قضى ب وريث الاخوة الأ كاء م اررا مع الاخوة لأ   حكيكاً للعدالسا واسق 
روم ال سسريعا ومكاصسسدها  وا سس  رت هسسذ  الم سسألا ا سس  اراً ربيسسراً لأن سسا اج  سساد مبا سسر اسسي 

 سسميت بأ سسماء رثيسسرة من سسا: آيسسات الميسسراث اسسي  سسورة الن سساء ال سسي اصسسلت ذلسسك( ووجسسود السسنص )
الحجريا واليميا والحماريا لأن الخصو  قالوا لعمر بن الخباب: هب أن أبانا رسان حمساراً أو حجسراً 
اي السي   و سميت رسذلك بالمنبريسا لأنس  قضسى ب سا علسى المنبسر  و  سمى بالم سررا لأنس  أ سرك اي سا 

 الأ كاء بنصيب الاخوة لأ .
 .18ص 3يني ر اب اللإروا/ إرث الحوا ي جانظر مغني المح اج للخبيب ال رب

 ر اب اللإرائا. 4انظر اللباب اي  رم الر اب للغنيمي الميداني حـ (2)
 .4629روا  البخاري اي ر اب ال لإ ير   ورة ال حري   رق   (3)
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 رو  مقاصد الإس و.
وإطانة إا هذه ا  ود البراة التي ينجزها الصحابة البراو ا تعديم مقاصد  

ون  قدر يكبر من المساواة ا قضايا الم ات  ل اهر لفظ: للذكر منم حظ الأننيبا  وت
ناننا نش  ًنا إا حم نق   بالغ الأعية سب  إليت ًمر بن الخطار وقرره الإماو المالب  
ابن ًرطون  ت ًنوان البد والسعاية  نقد ااءت حبيبة بنت زري  وقد مات زوا ا 

ت زل بيدي ا وتبيع  وي ا لن إا الحليفة ًمر بن الخطار  تشبو ي ا كانت امرية صناًا  
ترطق ا الم اث بنمن ال كة  وقدمت للخليفة العادل ما ينبت ذل  نامر اا بح  البد 
والسعاية وهو يعادل نصف الم اث  تتناولت قبم قسم ال كة  وقد ارى ًمم المدونة 

ية الم ربية ا تقوو المر ح  المرية ا البد والسعاية؛ إذ أقرت  ربية ًلق قريع من ذل   نالم
الراال  وباتت  نح المرية العاملة  بت ما يقووو الريف خاصة ببم يًمال الزراًة والحرث 

ًند الط ق يو ًند الوناة نصف م اث الزوج  ومنت نف م ين ميم ال رر لإًطاء المرية 
 نصف الم اث قاوم ًلق ان ا  اش اك الزوابا ا البد والسعاية.

 
 ولود العقيقة عن الم –د 

اختار نق اء الشانعية ين من رزق اولود يسن لت ين يع  ًنت بشاتبا نيما يع  
ًن المولودة بشاة واحدة  وذل  ًم   بحديث مرو  ًن ًاوشة إن النبي البرب قال: 

 .(1)«وعن الجارية  اة ،عن الغلام  اتان مكافئتان»
دة ا اهلية ا التفري  ويبدو هذا الختيار  الفا  لرو  الإس و ا محاربة العا

هُهُۥ سمح :ببا الذكر والأننق ون  ما بينتت الآية البراة نثَيَٰ ظَلَّ وجَ 
ُ
حَدُهُ  ب ٱل أ

َ
رَ أ وَإِذَا بشُ  

ي    ا وَهُوَ كَظ  وَد ٗ م   ٥٨ مُس 
َ
كُهُۥ علَىََٰ هُون  أ س  يُم 

َ
ٓۦۚٓ َ رَ ب ه  قَو م  م ۡ سُوءٓ  مَا بشُ  

َۡ ٱۡ  َٰرَىَٰ م  يَتَوَ
هُۥ ف   لاَ سَاءَٓ مَا يَح كُمُونَ يدَُسُّ

َ
ِۗ أ لسجح سجى٥٩ ي ٱۡتُّرَاب   .جمحتمجسحج -جمحتمج  : اينَّح 

وذهبت المالبية إا التسوية ببا المولود والمولودة ا العقيقة واستدلوا بفعم النبي 
                                                           

 ر اب العكيكا و نا الولادة. 5روا  أحمد وال رمذي انظر ني  الأوبار لل وراني جـ (1)
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    ً وهو المنط  الذ  (1)ًن الحسن والحسبا كبشا  كبشا   نيما رواه ابن ًبا  ينت  
وا الواقع نان المرء ل ال    ًلق  ييز الذكور ًلق الإناثنادى بت الإس و ا الإنبار 

الفر  بالذكر ًلق الفر  بالأننق إل ين يأسف للخيار الذ  مضق نيت الشانعية ا تفضيم 
 .(2)الذ  هو ب  ريع من  لفات ا اهلية وبقاياها

                                                           

 .د وصحح  ابن خزيماروا  أبو داو (1)
 .انظر  ب  ال لا  للصنعاني ر اب الأبعما باب العكيكا (2)
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ن ًلق ينت و كن  إليت  ين ر  ؛ إذث ًن تعدد الزواات منحق خاصا  يتخذ الحدي
مسل مة ًقاودية ل اوز المسا  بها  كما لو كان ن او التعدد إنجازا  إس ميا  خالصا   يو 
صي ة  ييزية صارمة ببا الإس و والعقاود الأخرى  إا دراة كنر ني ا المصرحون نن 

 .التعدد هو الأصم وين الزواة الواحدة استنناء يخ     القادرين ًلق التعدد
بم  ؛ن الإس و لي  مسؤول  ًن التعددوالواقع الذ  يعرنت كم قارىء للتاريخ ي

بم  ؛عرر تعدد الزواات إا حدود بعيدةراا كان مسؤول  ًن التقييد  نقد ًر  ال
سليمان ابنت نبح يلف امرية  هة امرية  وينراة قبم ذل  تصر  نن داود نبح مااءت التو 

 من ا وار ! هةالحراور و   هة من سبعم
ولست يود هنا ين يطيم القول ا ظرو  التعدد وشروطت مما اده القارىء 
البرب مفص   ا كتع كن ة يكنر مساسا  بالموطوع إياه  ولبني يود هنا ين يركز ًلق 

نت إنجاز تشريع   ينقطة واحدة ا هذا ا انع وه  ما يورده كن  من الإس ميبا ًلق 
 لأكنر من امرية. لتعدد بناء ًلق حااتت ا نسية التي  تاج نطريا  وهو تفوي  الرام با

وا الواقع نان تعليم التعدد بالقدرة ا نسية يمر    مف وو  وينطو  ًلق 
مجازنات ل تتف  ومقاصد الإس و ا  قي  العدالة نالسؤال ال زو هنا: إذا كان الإس و 

اذا ًن نزوة المرية التي قد ل تجد كفايت ا قد منح الرام ح  التعدد لإرواء نزواتت نم
ا نسية ًند رام واحد؟ وهو الذ  راا كان    قادر يص   ًلق منح ا شيها  من 

 ر اوب ا ا نسية.
إن ا وار الذ  ل ينازع نيت يحد هنا هو ينت لي  للمرية ي  نرصة للتعدد  

 ع حبيم ااء تلبية لحااةتعدد تشريال»
 «ولي  إرواء لسعار اااوجبا المجتمع
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داوما  ه  المرية ت معقدة تبون وتنحصر نرصت ا ا الصبر يو المطالبة بالط ق ًبر إاراءا
الطر  الخاسر ني ا  وهذا بالتأكيد يقف بنا مباشرة يماو يزمة العدالة ا التشريع وه  من 

اية من ن او التعدد برمتت.  وا ة ن ر  يوا بالرً
والحديث ًن العدالة ا هذا المقاو وسواه لي  مح  معا ة ن رية مؤسسة 

َ  سمحسألة نصية يحرو تجاوزها ون  الآية البراة: بم ه  ييضا  م  ًلق رؤى الفق اء ل نَّ ٱللََّّ
 ٖۚ بَغ   

مُنكَر  وَٱي 
شَاءٓ  وَٱل  ۡ  ٱۡ فَح  بيََٰ وَيَن هَىَٰ عَ قُر 

ۡ  وَإِيتاَيِٕٓ ذ ي ٱۡ  سََٰ إ ح 
ل  وَٱل  مُرُ ب ٱۡ عَد 

 
يأَ

رُونَ  ُُ   تذََكَّ ُُ   ۡعََلَّ لسجح سجى٩٠ يعَ ظُ ن  وَإِذَاسمح :وكذل  قولت  تجمجمحسحج : اينَّح 
َ
تُ  بَي نَ ٱينَّاس  أ حَكَم 

ل   ْ ب ٱۡ عَد  َٰل م ينَ سمحكذل  قولت:   و جمحتمجسحج : اۡن  سَاءسجح سجىتَح كُمُوا ُ لاَ يُح بُّ ٱۡظَّ رَانسجح سجىوَٱللََّّ   تمختمجسحج : الٓ ع م 
وَىَٰ سمح وقولت: ق رَبُ ل لتَّق 

َ
لوُاْ هُوَ أ د   .جمحسحج : المَائن دَةسجح سجىٱع 

كن  من الأحيان لسد وكذل  نان هذا التعدد المقيد نربع ل يبف  ا  
ول ابن ين نتصور ين بإمبان الشريعة تقدب ش ء آخر   الر اوع ا نسية للمعددين

 اذا اااو     إلزامت بالعفا  ولو بقوة القانون.
يبانح ؛ إذ  ت هذا العنوانيكنر تطبيقات التعدد تتم اليوو وللأسف إن 

تونر اما قسح من الراحة وانصرنت شريبا الحياة لبناء حال كراة مستقرة  ح، إذا 
اية يولدها انصر  الزوج إا  صيم ملذات يهواوية تبدي سرا  ثم تنت   إا  الزواة إا رً

ة.  الع نية  ت ًنوان: الخو  من الحراو  والحااة ا نسية المشروً
إن ن او التعدد ون  التطبي  الذ  كان ا ًصر النبي البرب ابن ين يقدو لنا 

ع يخ قية مبررة  وذل  حبا نستعر  يحوال الزواات ا ديدات فالضراور، ال تي  اوان
الاتماً  الذ  العن  كن ا ال الع يرامم يو مطلقات الأمر الذ  كان يقض  ًلق 

 م اهر البؤ  لدى النساء. زهو يبر 
تأات ن نة  وإن اا لشرنا  ونب     با ن نيكانت المرية تقول لزوا ا: يا 

زاحم الخطار ببار المعتدة لدى انقضاء تا إلينا  وهبذا نقد كان يمرا  طبيعيا  ين ينضم 
   ا . مًدتها نتتخ  من 
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لخمسبا من العمر وحبا مضق النبي البرب إا التعدد كان قد ااوز النانية وا
نكنر من   ث سنبا  وقد تزوج حينهذ  قح _ التي تج يتزوج ًلي ا_بعد موت خداة 

 ه  ًاوشة  ثم كان ساور نساوت بعدها مطلقات يو يرامم. ببرا  
ببرا  زنت كزواة ثانية  ط ً  نانني ل يًلم ا مشاه  الصحابة ين  اوبحسع 

بم إن  الع الزواات بعد الزواة الأوا كن من النيبات وهذا ما يؤكد الدانع  ؛يو ثالنة
 الإنساي الذ  ينب   ين يتأس  ًليت التعدد.

ت مرطية محددة تجعم الرام ا حم من التعدد الذ  قد يبون ا  و ة حال
كن  من الأحيان يرحم بالمرية من ط ق ا  ويرحم بالطرنبا والذرية  وتجد المرية ا استمرار 

 حياتها مع واود زواة يخرى ينضم من انفصااا الذ  قد يبون منذرا  نسوي العواقع.
س م ًمر بن الخطار نن للمرية ين ًدد من الفق اء ًلق ريقضق واذا نقد 

تش ط ما تشاء ا ًقد نباح ا  كأن تش ط ين ل يتزوج ًلي ا يو ل ينقل ا من بلدها 
ومستندهم ا ذل  حديث ًقبة بن   ،1فول يتسرى  وهو  تار قول الأوزاً  والزهر 

 ،2ف.«الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج إن أحقم »قال:  صلى الله عليه وسلمًامر ين النبي 
ومنم ذل  ما لو اش ط ًلي ا ين يحح من ييام ا يو دورها نرطيت  يو ين 

ًنت النفقة نن تنف  ه   وهذه الشروط تجعم ًقد الزواج يوطح رطاوية  ويكنر  ح 
 تلبية للحااات الاتماًية.

ومن المؤكد ين النبي البرب كان يش ط منم هذه الشروط ًلق يص اره نقد 
حدا  من يص اره تزوج وتج يحصم ين وا  بع زينع ورقية ويو كلنوو وناطمةج بناتت الأر زو  

بم إن  ة حدينا  مش ورا  ين ًل  بن يبي طالع نبر بذل  يوما  حبا ؛ ًلق إحداهن
مما ي ضع النبي  ضبا  شديدا  وصعد  (3)هشاو بن الم  ةًمرو ابن ًرطت ًليت بنت 

تأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي إن بني هشام بن المغيرة اس»وقال:   المنبر

                                                           

 ر اب النرام  الباب الخام . 2بدايا المج  د ون ايا المك صد لابن ر د المالري ج (1)
   ر اب النرام  باب ال روب.9أخرج  البخاري وم ل   انظر ا ح الباري ج (2)
. وأخرجس  أبسو داود 4031المناقب باب اضس  اابمسا  رقس  الحديث روا  ال رمذي اي ر اب  (3)

 اي ر اب المنا ك باب ما يرر  أن يجمع بين ن من الن اء
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بن أبي طالب أن يطلق ابنتي اطالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن، إلا أن يريد 
دي إ»ثم ذكره ص ره يبا العاص بن الربيع من بني ًبد شم  وقال:   «وينكح ابنتهم نت وً

د الذ   ومع ين شار  سنن يبي داود وهو محمد شم  الح  الع يم صر  نن  «نوفى الوً
د بت ذل  الص ر هو إرسال زين د  عوً من مبة  ولبن سياق الحديث ظاهر ا ين الوً

ووناتها  عيتصم بع ده ًدو التزوج ًلق زينع  وهو ما التزمت يبو العاص ح، مر  زين
 هجرية. 8سنة 

با لوطع الشروط الضامنة ًلق ًوترسم هذه الأخبار م مح هادية للمش  
 يتزوج ًلي ا، ًلنيا  واطحا   ل  يإي يدًو إا اعم هذا الشرط ف بم الرا ببا بالتعدد 

حيث هو بالتأكيد اليوو طمني ا ي  ًقد زواج  ولبن إً نت وتنبيتت ا العقد اعم 
تقدر ه  حينهذ مصلحت ا  ؛ إذالمرية المتضرر الأول من ذل تقدير الحااة إا التعدد بيد 

يبقق التعدد يس  نزوات الراال الذين ل تدنع م إليت ببا الط ق يو التعدد  وبذل  لن 
ا كن  من الأحيان إل نزوات وورطات ما إن يقعوا ني ا ح، يبدؤوا بالتفب  ا الخ ص 

 من ا.
ومصر والأردن ببع  الشروط  ةذ قانون الأحوال الشخصية ا سوريوقد يخ

 الضامنة ا ذل  من ا:
يلزمت ين يبحث ًن واود  ؛ إذذن القاط القانون التعدد بإ ا سوريا: قيد

المسو غ الشرً  ًند طالع التعدد  والتأكد من قدرتت ًلق الإنفاق بالتساو  والمعاملة 
  /17/بالعدل. مادة 

 وا الأردن: اًتبر التعدد مرتبطا  بتنبت القاط  من توانر الشروط الآتية:
ة من التعدد د ين تبون  .هناك مصلحة مشروً

زوج كفالة مالية لضمان قدرتت ًلق استمرار الإنفاق والعدالة ا د ين يقدو ال
  .إًالة الزواتبا

 د إشعار المرية بواود امرية سابقة اا مرتبطة بعقد قاوم.
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 .وا ا بالموانقة ًلق زواات النايد إشعار من الأوا بواود إذن صادر ًن ا إا ز 
 يد ا ذل .د التحق  من المبررات التي يتذرع بها الزوج والتشد

وا مصر: اش ط القانون تقدب الأدلة ًلق العدل ا المعاملة من حيث 
 .(1)المسبن والطعاو والبسوة والم ر والنفقة

ا حبا اختار المشرع التونس  منع التعدد منعا  باتا   وقرر الحب  ًاما  وال رامة 
 ًلق من ينبت ينت جمع زواتبا.

 
ل  بار التعدد البتة  ولبن وطع شروط ومن المؤكد يننا ل نستطيع ين ن 

با مطلع ااتماً  وديني مؤكد بحيث ل يبون التعدد يهواويا    طامنة من قبم المشرً
 مفر ا  من الحبمة التي قصدتها الشريعة.

ونسجم هنا ين القوانبا السورية والمصرية والأردنية باتت بحااة إا تعديم 
المعددين  ن ذه الشروط  التزامات صارمة طد  اوهر  يقيد ح  الرام ا التعدد  ويفر  

اللتفا  ًلي ا وباتت ل تبف ي  هاو  ًن سعاره  ول  ق  للمرية ي   المذكورة قد ن  
طمان حقيق  ا شراكت ا مع الزوج  وا خدمتي ا اايهة التشريعية السورية اق حت مرارا  

تعدد منصوصا  ًليت بشبم واطح ان يتم التوسع ا ًقد الزواج بحيث يبون شرط ًدو ال
ا ًقد الزواج وت تع ًليت العقوبة المنصوص ًلي ا قانونا   وإن ت ي  هذا الشرط ممبن 
بالتفاق التاو ببا الزوابا  وللمحبمة ين تفر  من الشروط والإاراءات ما تتأكد بت 

 ين التعديم قاوم ًلق إرادة حقيقية ولي  ًن إكراه وخديعة.

                                                           

 . أليف أحمد عمران الزاوي 483نضا  المرأة اي مواج ا ال حدي ص (1)
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إذ يتقرر بسبع من ا مص ها الذ   ؛طوبة ن ة مص ية ا حياة المريةتبدو الخ
 آخر حياتها. إا سي زم ا

تُ  ب ه ۦ سمحيقرتت الشريعة للمرية والرام   والخطوبة ح    ُُ   ف يمَا عَرَّض  وَلاَ جُنَاحَ عَلَي 
   ُُ نفُس 

َ
نَنتُ   ف يٓ أ ك 

َ
و  أ
َ
بَة  ٱۡن  سَاءٓ  أ ط  ۡ  خ   .تمجتحمتحجسحج : ايبَقَرَة  سجح سجىم 

ولبن المرية اليوو تعيش ببا نمطبا من الخطوبة الأول: ل انح ا يكنر من نرصة 
الن ر إا وات الخاطع والتحدث إليت مرة يو مرتبا ح، يتم ًقد القران الشرً  الذ  
يبون ًادة مستعج   من يام الحراو والح ل  والناي:    الخاطببا واحدا  إ ر الآخر 

بر صداقات حميمية  وتجارر  تلفة  ثم ا اذ القرار بعد ذل  ا وقت متأخر  البا   ً
 ويسمق النمح الأول خطوبة إس مية  نيما يسمق النمح الناي خطوبة متحررة.

 !قا  ملزمة بواحد من الخيارين؟ن م المرية ح
نظر إليها ا» إن من المؤكد ين النبي البرب يمر الخاطع بالن ر إا  طوبتت بقولت:

والحديث ظاهر ا الن ر  وتتعدى دللتت إا استحبار   «فإنه أحرى أن يودم بينكما
 اجاورة والمجالسة والمراقبة ح، تنبشف لبم من الخاطببا حال صاحبت.

ولبن ح، ظاهر الحديث ودللتت الواطحة ن تعطيل ا بضراوة بحجة نساد الزمان 

إن استطع  أن تنزعي عينيك »
رضاً لزوجك  فتجعليهما أحسن مما هما،

 .«فافعلي
 ًاوشة يو المؤمنبا
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بم إن حالت ؛ ،1فاء ينت ل ين ر من ا يكنر من استدارة وا  اوخشية الفتن  واختار بع  الفق 
كانت  نع ح، من الن رة إا الوات والبفبا اكتفاء بن ر الأو   الواقع الاتماً يخرى ا 

 !يبو الح وظ، وبعد ذل  فح   يا  والأخت واختيارعا
الحبمة واستقر الأمر ًند الشانعية ينت ين ر من المرية إا وا  ا وكفي ا  و 

وا اليدين ما   قتصار ًلق ذل  ين ا الوات ما يستدل بت ًلق ا ماللًندهم ا ا
نصوا هنا ًلق ين الأمة ين ر من ا ما ًدا ما ببا   و (2)يستدل بت ًلق خصع البدن

 .(3)السرة والركبة
ل يبدو ين ي   ؛ إذرج تجاه هذا النقم ًن الفق اءوإي ا الواقع يح  بالح

لمسألة دراسة المرية المخطوبة    ا انع ا سد   ول تباد تقري ًن وااع  يعية يً ت
يت و قانتت  ي ا و قانت ا  وكذل  تعرن ا إا ًقلت ووً الخاطع ا التعر  إا ًقم المرية ووً

 واديتت ا الحياة.
ًلق كم حال نقد يبون هذا الختيار مسألة اختصاص  وتلتم  المعاذير 

د ون ًن اانع واحد ا هذا المقاو وهو العورات  نيما تركت دراسة للفق اء ا ي م يتح
 المساوم الاتماًية والنفسية إا مقاو آخر.

تيار الشانعية ا ن الفقت الإس م  تج يتوقف ًند حدود اخإواع القول هنا 
ا الن ر إا المخطوبة  وابن هنا ين ش، بم ذهع الفق اء مذاهع ؛ مسألة العورات

تت: الفقت الإس م  الزحيل  تياراتهم ون  ما حررها الع مة الدكتور وهبة نورد اخ ا موسوً
 ويدلتت:

يرى يكنر الفق اء ين للخاطع ين ين ر إا من يريد خطبت ا إا الوات ف
والبفبا نقح  لأن رؤيت ما  ق  المطلور من ا مال يو طده لأنت مجمع اجاسن  

 .،االبفان ًلق خصوبة البدن يو ًدم و 
                                                           

الجسسامع لأحرسسا  الكسسرآن للكرببسسي  وقسسد أورد الكسسو  ورد علسسى أصسسحاب   عنسسد  لإ سسير   يسسا  (1)
 .52الأحزاب 

 .مغني المح اج للخبيب ال ربيني ال ااعي ـ ر اب النرام (2)
 .المصدر نلإ   (3)
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 ويااز يبو حنيفة الن ر إا قدمي ا.
ويااز الحنابلة الن ر إا ما ي  ر ًند القياو بالأًمال وه  ستة يًضاء: الوات 

لأن الحااة داًية إا ذل   ولإط ق الأحاديث  ؛رقبة واليد والقدو والري  والساقوال
ح لد  ولبن ل   ولفعم ًمر ونعم اابر ييضا   وهو الري  الأرا«نظر إليهاا»السابقة  
 ينتي بت.

 وقال الأوزاً : ين ر إا مواطع اللحم.
 .،1ف«إليها نظرا»وقال داود ال اهر : اوز الن ر إا جميع البدن ل اهر حديث: 

وإذا تجاوزنا الحديث ًن مسألة العورات نان اوانع كن ة ن ت ييب ا منم 
م ًليت من تون  نرصة حقيقية  ايات الخطوبة وآدابها وح  المرية والرام ني ا  وما تشتم

ليتعر  كم من الخاطببا ًلق الآخر  وهذه الحقاو  من المصالح الضرورية التي تتأكد الآن 
يكنر من ي  وقت مضق ن را  لخت   البيهات وظرو  المدن البب ة المزدحمة  نقد  

العواوم  من تواصمقاومة ًلق البساطة كانت ظرو  المدينة المنورة يياو الرسول البرب 
إذ تج يبن الخاطع يتقدو إا يسرة إل وهو ًار  بعاداتها  ؛بع ومعرنة النا  بعض م ب

وطباً ا وتقاليدها  وكانت النساء متقاربات ا النقانة والبيهة والري   وهذا كلت اعم 
ية للخطوبة من جا     مبرر.الحتباو   إا ًمم يهم المدينة ا تقرير يصول شرً

تض  اليوو ين يتعر  الخاطبان إا بعض ما يكنر نأكنر  وين إن الحااة تق
تجاذر الأنبار بحرية يكنر ووقو  كم اما تتا  اما نرص اللقاء المتبرر الذ  يونر 

ية  من ما ًلق طباع صاحبت و قانتت وذل  قبم إاراء العقد الذ  هو من الناحية الشرً
 يهل  فشيخ،.ًقد زواج كامم سواء كان ا اجبمة يو ًبر ًاقد 

والأسر اجان ة الآن تعتبر ين الخطوبة تبدي مع إاراء العقد وتنت   ًند 
؛ ومنط  الشرع ا تقريرها الدخول  وهذا الف م  الف ا الواقع لحبمة الخطوبة و اياتها 

 العقد ا الشريعة هو  اية الخطوبة و رتها ولي  بداية اا.إذ إن 
ء ًقد يهل  ًاام بعد الن رة الأوا وذل  من ًادة ما تندنع الأسر إا إارا

                                                           

 .23ص 7( اللإك  الإ لامي وأدل   ج1)
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يام فالحراو والح ل،  يو بتعب  العامة فح، يدخم ًلينا، ولبن ذل  ا الواقع    
مبرر  وقد رييت قبم قليم خيار الفق اء ا دخول الخاطع ًلق  طوبتت وتراح ين حقت 

 ًرا  الساودة.مما هو شاوع ا الأسع ا مجالست ا والن ر إلي ا ومحاد ت ا يو 
والذ  يحصم نتيجة الأًرا  الساودة ين الخاطببا يلتقيان ا ظرو  بروتوكولية 
خاطفة  ثم يعقد العقد ومع ين كن ا  من الخت نات ا وهرية ا السلوك والتفب  تتبدى 
الية واطحة بين ما  ولبن ي  تفب  بفسخ الخطوبة هو ا الواقع شروع ا ط ق  

ا العادة مما اعم المض   الأسرتانير ع بت الخاطع ول المخطوبة ول  كامم  وهو ما ل
 ا الزواج الخاسر ا    مصلحتي ما  كما ين الط ق ا    مصلحتي ما ييضا .

والسؤال الآن هم هناك مانع شرً  اتفاق  من ت ق  الخاطببا مرات متعددة 
ية  نصر ًلق است ر إرادة الف،  دون رقابة صارمة من الأهم؟ ولماذاو دون خلوة شرً

والفتاة ا    قرارعا المص  ؟ ولماذا نتصور حتمية انجرا  المرية إا سلوك    حميد لمجرد 
 لقاو ا مع الخاطع؟

إي ل يتجت هنا إا  ييد دور الأهم ا وهر  ا إنشاء ً قة الزواج ولبن اتجت 
العقد هو ييضا  من ح  الأهم الذين  إا ترشيده وتواي ت  بم إن ت قي ما قبم إاراء
 يبسبون نرصا  يكبر ا التعر  ًلق القادو الرا ع.

ُُ   ف يمَا سمح  :تن  الآية البراة التي تعرطت لمسألة الخطوبة وَلاَ جُنَاحَ عَلَي 
نَّ 
َ
َ ُ ۚٓ عَل َ  ٱللََّّ   ُُ نفُس 

َ
نَنتُ   ف يٓ أ ك 

َ
و  أ

َ
بَة  ٱۡن  سَاءٓ  أ ط  ۡ  خ  تُ  ب ه ۦ م  َّا عَرَّض  ۡ ل  ُ َّۡ وَلََٰ كُرُونَهُ ُُ   سَتَذ 

دَةَ ٱين  كَاح  حَتَّيَٰ يَب لغَُ ٱۡ   ز مُواْ عُق  ۚٓ وَلاَ تَع  رُوفٗا ع  لاٗ مَّ ن تَقُولوُاْ قَو 
َ
َّآ أ ا ل ل رًّ َّۡ س  لَمُوٓاْ توَُاع دُوهُ ٓۥۚ وَٱع  جَلهَُ

َ
تََٰبُ أ ك 

ذَرُوهُۚٓ  ُُ   فٱَح  نفُس 
َ
ُ  مَا ف يٓ أ

لَ َ يَع  نَّ ٱللََّّ
َ
َ غَفُور  حَل ي   أ نَّ ٱللََّّ

َ
لَمُوٓاْ أ  .تمجتحمتحجسحج : ايبَقَرَة  سجح سجى٢٣٥ وَٱع 

ومع ين الآية هنا تتعر  للمرية المعتدة  ولبن مضق الفق اء ًلق استنباط 
 يحباو الخطوبة من ا ًم   بالمن   الأصول ا  قي  المناط وتنقيحت.

والمخطوبة قبم العقد  ببا الخاطعالذ  ينشأ  وا الآية إشارة واطحة إا الحع   
َّۡ سمح كُرُونَهُ ُُ   سَتَذ  نَّ

َ
َ ُ رار ورطا  ومع إقذه منت سبحانت إشارة   وهتمجتحمتحجسحج : ايبَقَرَة  سجح سجىعَل َ  ٱللََّّ
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ين هذه البلمة العذبة فالحع، تنشأ ا ياواء الط ر والعفا  والن انة ولبن استعمااا 
يال الحمراء  ومواًيد ال  و  الشاوع اليوو للأسف ينصر  إا الع قات الخاطهة  والل

بحيث يصبح إط ق لف ة فالحع، يق ن مباشرة بالفحشاء  وكأن الحع ل ينشأ ا 
 ظرو  الزواج الشرً  الن يف.

وتستبمم الآية بيا ا ا  ديد الضوابح التي ينب   ًدو تجاوزها ا ن ة 
اسمحالخطوبة:  رًّ َّۡ س  َّا توَُاع دُوهُ ۡ ل  ُ  .سجىوَلََٰ

اسمح: ال آراء المفسرين ا قولتوابن إجم رًّ َّۡ س  َّا توَُاع دُوهُ ۡ ل  ُ  ا قولبا: سجىوَلََٰ
د الصريح بالزواج من المواًدة وهو يتصم بالمرية الأرملة يو المطلقة ط قا    د الوً

 .(1) تنبح   هل  ييأخذ ًلي ا ً دا  يو ميناقا   باونا   وهو ين
 .(2)ه  الزنا  د المواًدة بالسر

العس  ا مع ببا القولبا نيبون القول الأول واطحا  ا منح المرية ولي  من 
وقتا  يطول ا التفب  والختيار وحماية من تورط ا ا ا اذ قرار متسرع بالزواج ا ظرو  

 الخو  والرهبة التي تع ي ا ًند نقد الزوج.
ر ًدو ويما القول الناي نانت واطح ا تقرير مسؤولية المرية وإرادتها وواو 

 استس م ا للر بات ا سدية التي قد ينجر إلي ا الخاطع.
وقد اختار المفسر البب  فترجمان القرآن، ابن ًبا  القول الناي  وهو ين 
المن   ًنت هنا هو الفحشاء فالزنا، وا مساوم نانع بن الأزرق ينت سأل ابن ًبا  ًن 

اسمح الآية رًّ َّۡ س  َّا توَُاع دُوهُ ۡ ل  ُ : السر هو ا ماع  قال: وهم تعر  العرر لفقاسجى وَلََٰ
 ذل ؟ قال نعم  يما حعت قول امرىء القي :

مدددددددددددت بسباسدددددددددددة ال  وو يندددددددددددنيقددددددددددديل زً
 

 كدددددبرت وين ل يحسدددددن السدددددر يمندددددال
 

                                                           

وهسو رأي مجاهسد و سعيد بسسن جبيسر  انظسر السسدر المنثسور لل سيوبي  لإ سسير  سورة البكسرة آيسسا:  (1)
235. 

ي  لإ ير  ورة البكرة آيسا ( وهو رأي ابن عبا  والح ن والنخعي  انظر الدر المنثور لل يوب2)
235. 

ولا جنسام علسير  ايمسا عرضس   وانظر صحيح البخاري ـ ر اب النرام ـ باب قو  الله عز وج : 
 .ب  من خببا الن اء
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وهذا القول راحت شيخ المفسدرين الطدبر  وهدو مدرو  ًدن ادابر والحسدن وقتدادة 
 .والنخع 

 .،1فيراد ا ماع وقال الشانع : تج يرد بالسر طد ا  ر  وإنما
وهبذا نان الضابح الذ  قدمتت الآية لع قات الخاطببا إنما هو التحذير من 
التسرع ا ا اذ القرار  والتحذير من الفحشاء التي قد يت اون بها الخاطبون بحجة حتمية 
الزواج الآمم  ول ريع ين الخاطببا ويهالي ما مأمورون بإ  ق الذراوع التي قد تجر إا 

 المعاي يو تهون من وقوً ا. هذه
وهذا يعود بالمسؤولية كاملة ًلق الخاطببا  ن  تعود ًملية الزواج مح  صي ة 
بروتوكولية وتنفيذية ون  يلف قيد صارو  ول دون تعار  الخاطببا ًلق الوات الأمنم 
ي  والأن  وحينما قلت إن الخاطببا    واًيبا ول ابن ين يع د إلي ما اسؤولية تطب

ذل  نمن الوااع إذن ين نبف ما ًن الشروع ا الزواج من يصلت  إذ ما ناودة دنع 
 يدق مرحلة ا البناء الاتماً ؟ طرنبا مراهقبا    واًيبا إا بناء الأسرة الذ  هو

من التواصم الاتماً  تج تبن ا  يوا ا  ن تسارع الزمان نر  إويطيف هنا 
بواسطة وساوم ت التعار  والتواصم والتأكد يتم حسبان الأولبا ول ا رؤيت م  وبا

مر يع ًلق يسهلة العصر و دياتت ا ين الفقت القدب ابنت ين االتواصم  ول يًتقد ي
ن الخطوبة ن ة قررتها الشريعة لتحق  المعرنة طوبة والزواج  ويًتقد ينت يبفينا القول إالخ

والتفاهم  وقد صرنا ا زمان تونرت نيت  التامة ببا الخاطببا والتأكد من  ق  النسجاو
بون يداة صحيحة لتحر  الح ل والوصول إا التبامم بصورة ابن ين تهذه الأساليع 

 والنسجاو ببا الخاطببا.

                                                           

 ( مغني المح اج للخبيب ال ربيني  ر اب النرام ـ اص  الخببا.1)
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َّۡ سمحا بيان المشروع من ً قات الخاطببا القرآي اض  الن   َّا توَُاع دُوهُ ۡ ل  ُ وَلََٰ
ا رًّ دة السر ويذن بالقول المعرو   والقول المعرو  المأذون بت هو ا الواقع ن ق   نسجىس  ًن مواً

الحع البر ء الذ  تبعنت ا القلع البلمات الدانهة والمشاًر الصادقة  وابن ين ننقم هنا ًن 
بع  السلف  قال مجاهد: القول المعرو  كأن يقول اا: إن   ميلة  وإن  لف  منصع  وإن  

 .(1)لمر ور ني 
اا  والواقع ين الحع الذ  هو يحق الروابح التي تقوو ًلي ا الأسرة تج يحظ  

الحديث ًنت مقتصرا  ًلق كتع الأدر  يستحقت من الدراسة ا يًمال الفق اء  وظم  
لق يلسنة يهم ااوى الأمر الذ  اعم الحديث ًنت ا الإطار الفق    والشعر  وً

 متباملة. مست ربا   ول تنشأ منت قواًد نق ية
إي يلوو الفق اء الذين ًزنوا ًن استعمال لف ة فالحع، ا ً قات الخاطببا 
والمتزوابا واستبدلوا من ا لف ة: حسن العشرة يو العشرة بالمعرو   ومن وا ة ن ر  نان ك   
من اللف با ل يعبر ًن الآخر  نالعشرة بالمعرو  التزاو شرً  للمرية والرام ل خيار 

يد الشديد ا التفريح بهذه الحقوق  ويتوا القانون حماية هذه لأحدعا ن يت  وقد ااء الوً
 الحقوق ًلق يسا  المعطيات المادية.
آخر  ل ال  القانون ًليت ي  رقابة  وإنما هو  من لون   يما فالحع، ن و إشراق  

                                                           

 .236انظر  لإ ير الكرببي  ورة البكرة آيا  (1)

 «هاالله رزقني حبم  إنم »
 حديث شريف
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 سلوك يخ ق  دقي  يرتبح نًلق درج المنم  ويحمم الإنسان ًلق تقدب التضحيات
 المختلفة ا سبيم من يحع.

إن إًرا  الفق اء ًن الحديث ًن الحع كنمرة مباشرة للخطوبة  ورابح يسا  ا 
الزواج  يدى إا  ربة هذه البلمة  وصار مجرد إط ق ا ا ي  سياق يرتبح مباشرة بالع قات 

 اجرمة التي تنشأ ا ال  و  وترتبح مباشرة بالخيانة الزواية.
إذ قلما تجده يركز  ؛ً م  اليوو ا تبري  هذه الصورةتاج الإوقد يس م الإن

اوم ا رباط الزواية  بينما يركز بوطو  ًلق ً قات الحع التي تقوو ا قًلق الحع ال
السر وال  و  وتؤد  إا هدو الأسرة  وابن القول هنا إن  انبا بالماوة من العمم 

 شيقة نقح وخارج إطار الحياة الزواية.الدرام  العربي يركز ًلق الحع ا إطار الع
م هنا ين ذل  يتم ًلق او يقصد منت تدم  الأسرة  ولبنت ًلق   ولست يزً
كم حال يس م ا ذل   وهو ينشأ ًادة من ر بة المخرج بإنتاج حببة درامية تبعث ا 

 نفو  مشاهديت الإثارة والتحفز.
ع  ما كان النبي وليسمح ل القارىء البرب ين يمض  هنا للحديث ًن ب

البرب يقدمت من منم ومواقف ا إطار الحع العاول   وه  مواقف نوردها ًادة من دون 
 التأمم ا دروس ا ومعاني ا.

ا ً قتت بالسيدة خداة بنت خويلد تج يبن يبف ًن الحديث ًن الحع 
ن حزنت وحبا توناها الموت نا  «إن الله رزقني حبها»الذ  كان ي لم حياتهما  ويقول: 

 ينت حق العاو كلت ًاو الحزن! ًلق نراق ا كان شديدا  لدراة
ز  ًن الزواج بعد ذل  او يربع سنبا ًلق الر م من حااتت المؤكدة  وً

ق شؤونت وشؤون بناتت الأربع ال تي خلفت ن خداة.  لإمرية ترً
واد رسول الله ًلق خداة ح، براي ًن ًبد الله بن ًم  قال: وا الط

 .،1فًليتخش  

                                                           

 .ي المعج  الربير ـ باب ذرر أزواج النبي أخرج  الببراني ا (1)
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وكان بعد ذل  ل يفتأ يذكر خداة اا سلف من ا من خ   واا ًقد بين ما 
وهالة وهند بنت خويلد انامة المزينة من محبة  وكان يحسن إا صديقاتها وصويحباتها: 

ويقول: إن حسن الع د من الإاان  وراا يهديت لت اادايا ن سم من ا إا صديقات 
 خداة.

استأذنت هالة بنت خويلد يخت لسيدة ًاوشة قالت:  الحديث ًن اوا
الل م   الل م هالة»  نارتا  لذل  نقال: نعر  استهذان خداة صلى الله عليه وسلمخداة ًلق النبي 

نقلت: وما تذكر من ًجوز من ًجاوز قريش  حمراء   قالت ًاوشة: ن رت، «هالة
 شديدا  وقال:ن ضع النبي  ضبا    دهر  قد يبدل  الله خ ا  من االشدقبا  هلبت ا ال

لا والله ما أبدلني الله خيراً منها، آمن  بي حين كذبني الناس، وواستني بنفسها »
 .(1)«وبمالها، ورزقني الله منها الولد

ومع ين النبي كان يحع ًاوشة  اية الحع ولبن يشواقت إا خداة كانت هنا 
 يدوو ويظ ر  ورحم الله القاوم:

 من ااوى م نؤادك حيث شهت  نق   
 يألفت الف، الأر ا  م منزل  ك
 

 ما الحع  إل للحبيع الأول    
 منزل   ل  نينت يبدا  لأو  وح
  

 «س  يً و النب ء»مش ور  وقد ترام الذهبي ا  ت لعاوشة نشاوع  ويما حب  
 لعاوشة كالآتي:

وكانت ًاوشة امرية بيضاء جميلة  ومن ثم يقال اا الحم اء  وتج يتزوج النبي ببرا  
 .(2)  ها  ول يحع امرية حب ا  ول يًلم ا يمة محمد امرية يًلم من ا

 يت  ا المناو   ث ليال  ريذ خطوبتت إياها وكان يقول اا: وقد بدي حبت اا من
ااء ب  المل  ا سرقة من حرير  نيقول هذه امريت   نأكشف ًن وا   ناذا ينت  

 .(3)هذا من ًند الله اضت نأقول: إن ي   
                                                           

 .4089أخرج  البخاري وم ل  وال رمذي عن علي  انظر ايا الكدير  الحديث  (1)
 140ص 2 ير أعلا  النبلاء للذهبي حـ (2)
 المصدر نلإ  . (3)
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إنت صر  مرارا  ين ابريم كان يأتيت بصورتها  وهذا ب  ش  لون من الحع  بم
 .(1)والود يتخ  يط ر التعاب  ويًف ا

لم نوا الحديث ين ًمرو بن العاص سأل النبي البرب من يحع النا  إلي   
وا ذل  دللة الية لمبلغ الحع الذ  كان يبنت اا    (2)ي دد لح ة ا ا وار: ًاوشة

 دو الشعور ن  حرج لدى التصريح بذل .وً
وكان من ديبت ينت إذا دً  إا طعاو ل ي دد ا التصريح ننت ير ع ا اصطحار 
ًاوشة  وهو وً  بروتوكول ن ت ييبت إا حد كب  وخاصة ببا يوساط المتدينبا  حيث ين ر 

من الذراوع التي سدتها  إا هذه الدًوات التي يش ك ني ا الراال مع زوااتهم ًلق ي ا تفلت
 الشريعة ا ً قات الراال بالنساء.

يتحر ون لعاوشة كان يمرا  مستفيضا   يل ترى ي م كانوا  صلى الله عليه وسلمقال الذهبي: وحبت 
 .(3)بهداياهم يوو ًاوشة تقربا  إا مرطاتت

وكان مسروق إذا ريى ًاوشة قال: حد تني الصديقة بنت الصدي   حبيبة 
 .(4)نوق سبع حاوات رسول الله  المبرية من

وكان من ًادتت البراة ينت يصطحع زواتت ا زياراتت للنا   وكان إذا دً  
 إا زيارة كان يش ط اصطحار ًاوشة  وقد روى مسلم ًن ين  ين اارا  لرسول الله

نارسيا  كان طيع المرق  نصنع للنبي طعاما  ثم ااء يدًوه  نقال: وهذه؟ لعاوشة  صلى الله عليه وسلم 
ل  ثم ًاد يدًوه نقال منم ذل   ثم ًاد يدًوه نقال : صلى الله عليه وسلمسول الله نقال: ل  نقال ر 

 نقاما يتدانعان ح، يتيا منزلت.  ،5فمنم ذل   نقال: نعم ا النالنة
و دث ًاوشة ييضا  ين الرسول البرب قال اا يوو العيد والحبشة يلعبون ا 

ه خد  ًلق خده  المسجد بالدرق والحرار: تشت با تن رين؟ قلت نعم  نأقامني وراء

                                                           

 المصدر نلإ  . (1)
 المصدر نلإ  . (2)
 .143ص 2 ير أعلا  النبلاء للذهبي حـ (3)
 .181ص 2نبلاء للذهبي حـ ير أعلا  ال (4)
  .116ص 6صحيح م ل   ر اب الأ ربا حـ (5)
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 ،1فوهو يقول: دونبم يا بني يرندة...
ع يزواات ًلق  اية ما ترتجيت النساء من الود والحع  ًلق م صلى الله عليه وسلموكانت حياتت 

 الر م من عومت ومسؤولياتت البب ة التي يف   ين تأخذ ًليت ساور شؤونت.
ناذا ًاوشة ترنع صلى الله عليه وسلم  ًن النعمان بن بش  قال: استأذن يبو ببر ًلق النبي

صوتها ًليت  نقال: يا بنت ن نة ترنعبا صوت  ًلق رسول الله؟ نحال النبي بينت وبين ا  
،، ثم بين الرجل وبينك؟ ل   أل تريني حِ ثم خرج يبو ببر نجعم النبي ي طاها وقال: فف

استأذن يبو ببر مرة يخرى نسمع تضاحب ما نقال: يشركاي ا سلمبما كما يشركتماي 
 .،2فا حرببما

ًن ًاوشة ينت ارى بين ا وببا النبي البرب ك و رواية يخرى لل مذ : وا 
  ًاوشة يا: صلى الله عليه وسلموخصاو ح، يدخ  بين ما يبا ببر حبما   واستش ده  نقال اا النبي 

بم تبلم ينت ول تقم إل حقا   وا رواية قالت: ات  الله يا  :تبلمبا يو يتبلم  نقالت
نجعلت  تم    بضربها ي ضع ذل  يبا ببر ح، هم   ول تقم إل حقا   وقد  رسول الله

ب  ر النبي البرب من  ضع يبي ا  وما زال بت ي دوت ح، خرج  نقال اا النبي حبا 
ثم دخم يبو ببر ًلي ما بعد يياو نوادعا قد  من الرام؟ خرج: كيف رييتني ينقذت 

 .،3فمااصطلحا نقال اما: يدخ ي ا سلمبما كما يدخلتماي ا حربب
نسبقتت ما شاء  ح، إذا رهقني اللحم سابقني  صلى الله عليه وسلمو دث ًاوشة: سابقني النبي 
 .،4فنسبقني  نقال: يا ًاوشة  هذه بتل 

ن ًاوشة قالت: كان رسول الله يعطيني الع م نأتعرقت  ثم يأخذ نيديره ح،  وً
 .(5)يضع ناه ًلق موطع نم 

ر النساء تعلم ن وساوم وكانت ًاوشة بعدوذ تعلم النساء ننون الحع  وتتصد

                                                           

 .روا  البخاري وم ل   البخاري اي ر اب العيدين  باب لعب الحب ا اي الم جد (1)
 .171ص 2 ير أعلا  النبلاء حـ (2)
وروا  أبسو داود  4991أخرج  ال رمذي اسي  سنن   ر ساب الأدب بساب المسزام  رقس  الحسديث  (3)

 .4999 حت رق  أيضاً 
 .المصدر نلإ   (4)
 .175ص 2روا  م ل   وأنظر  ير أعلا  النبلاء حـ (5)
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الوصول إا قلور يزواا ن  ااءت ببرة بنت ًقبة نسألت ًاوشة ًن الحناء فوالحناء 
نقالت: شجرة طيبة وماء   هو الماكياج القدب كانت النساء تزين بت واوه ن وييدي ن،

  ،(1)ط ور  وسألت ا ًن الحفا  فوهو ين  ف المرية الشعر ًن وا  ا نتفا  نيطبا
اا: إن كان ل  زوج ناستطعت ين تنزً  ًيني  نتصنعين ما يحسن مما عا  نقالت
 نانعل .

لق الر م من مسؤولياتت  صلى الله عليه وسلموكذل  نانت  تج يبن يبتم حبت لعاوشة بعدوذ  وً
البب ة ا الحياة العامة نانت كان يدخم إا داره بقلع دافىء  وكان النا  يعرنون حبت 

دايا ا ليلة ًاوشة ابت اء رطاه  وحبا سألت ًمرو بن ح، ي م كانوا ي دونت االعاوشة 
 ة ا ا وار ي ا ًاوشة! تج ي دد لح ص ذات يوو: من يحع النا  إلي ؟العا

بعد  صلى الله عليه وسلمزلت يشعر بالدهشة من تل  الروايات البن ة التي قدمت ا زواات النبي ما إي 
ره  ن مشاً الصادقة تجاه ن ًلق الر م من موتت للنا   تتحدث ني ا ًن حياتت العامرة بالحع  وً

لق الر م ييضا  من الحياء الذ  ي لع ًلق المرية   طبيعة حياتت الصاخبة بالمسؤوليات ا ساو  وً
تل  الأخبار يعب  ل  ي  درو  ا الحع كانت تل  السيدات رواية ولبن إصرارهن ًلق 

 بت با نشرها ا المجتمع. ي
وقالت مرة: كان ا    ،2فوهو صاوم نعاوشة من   ترو  ين النبي كان يقبل ا

  وينت سابق ا مرة نسبق ا وسابق ا مرة ،4ف ا ثم قاو إا الص ةلوقب  ،3فلساي وهو صاوم
  وينت كان ينازً ا الطا  ا الحماو  وينت رآها يوما  تشرر من كأ  نجعم ،5فنسبقتت

 .،7فم  الده الد   ومرارا  ذكرت ينت يوى إا نراش  ول،6فييمم بشفتيت موطع شفتي ا
                                                           

 ل ان العرب لابن منظور  مادة حلإف (1)
 أخرج  أبو داود اي ال نن  وأنظر الموبأ أبواب الصيا  ـ باب الكبلا للصائ  (2)
جسسامع الصسسغير   وانظسسر ال2385( أخرجسس  أبسسو داود اسسي ال سسنن  ر سساب الصسسيا   حسسديث رقسس  3)

7178. 
. ومنس  أحمسد 1979باب ح ن معا سرة الن ساء حسديث رقس   /1( أخرج  الن ائي وابن ماج  ج4)

   والببراني الربير اي باب ذرر زوجا  .6ج
وقسا  هسو علسى  1979( أخرج  أبو داود وابسن ماجس  عسن ه سا  بسن عسروة  انظسر ابسن ماجس  5)

  رب البخاري.
 .6150 ( مجمع الزوائد لل يثمي  رق 6)
 .194انظر  لإ ير ابن رثير  ورة آ  عمران ا يا  (7)
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وكان هذا الحع ال امر يعالج تلقاويا  كن ا  من المشاكم التي تنشأ ببا الزوابا 
ًادة  ورر موقف ظ ر من ًاوشة نيت ما ل ي تفر  ولبن كان يتجاوز ًن ذل  بالحع  

م النا  ين  رسول الله؟قالت لت ذات مرة  اطبة: ينت  نبان يتلقاها بحنانت  الذ  يزً
 ينت من هذا يا يو ًبد الله؟ ش    يا : وحبت ويقول

بل ا نت كان يقإان ببا ًاوشة والنبي من حع  ح، وقد صرحت يو سلمة اا ك
 .،1فإنت تج يبن يتمال  ًن ا حبا  وهو صاوم وقالت: 

إن إقداو نساء النبي ًلق رواية يخبار خاصة بهذا التفصيم  واات ادهن ا 
ادتهن بعث منم هذه المشاًر ا نراش وصف مشاًر حميمة اد خاصة واطح ا إر 

 الح ل  وا ً قة الزوابا والخاطببا.
حبع إل من دنياكم »إذ قال:  ؛وتج ي دد النبي نفست ًن التصريح بهذا المع 

 .«،2فًيني ا الص ةقرة الطيع والنساء واعلت 
  ما دقيقة  وه وقبم ين يطو  الب و ا مسألة الخطوبة يود ين ي   هنا مسألة  

سب  ين يشرنا إليت ا إطار مسؤولية الخاطببا الفردية  وطرورة كف الأهم ًن الستبداد 
بالري  دون الخاطببا ا تقرير مص عا  مش ا  هنا إا ينت لي  المطلور ببم تأكيد كف 
الوالدين ًن المشاركة ا حياة الأبناء بم المطلور ترشيد دورعا كخبرة واًية مسؤولة حانية 

 ق الأسرة ا ديدة  دون ين يتمادى ذل  إا تجريد الأبناء من المسؤولية.ًل
إن مما يؤسف لت ين الإً و العربي ا سعيت لإص   مؤسسة الزواج تورط ا 

الأو اشعبا ظالمبا بناو ما  إذ ًادة ما ي  ر الأر و رسم صورة ظالمة للوالدين ا تزوي  ي
لأكنر مال   وتريد الأو ين تجبر ابن ا ًلق الأكنر جمال  انت ازيبا  يريد الأر ين يبيع ابنتت ل

ون آباءهم ويم اتهم من  ومال   نيما يصور الأبناء داوما  منزهبا ًن الأطماع المادية يصارً
هة من يكنر من سبعبا بالميام إقامة الحياة ًلق منم يكنر ًدالة  ح، ابن  ين تصف 

ا وريتت  يحب ا ويحبتت  رن  يبوها بسبع التفاوت الدراما العربية ًلق الشبم الآتي: رآه

                                                           

 .172ص 2 ير أعلا  النبلاء حـ (1)
 .3939روا  الن ائي اي  نن  ر اب ع رة الن اء باب حب الن اء رق  الحديث  (2)
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الطبق   رنضت يم ا لأسبار مشابهة  يبدي الصراع الذ  ينت   دوما  بإظ ار سفاهة 
 ع الذ  تبلم بالعقوق والشقاق!الوالدين وانتصار الح

ومع ين هذا المش د يعب  ا ن ر  حالت ااتماًية مواودة  ولبن ا 
مطردة ا الحياة  ثم إن النمن الذ   مل  هذه الصور  ًامة   ليست بالتأكيد قاًدة  

الاتماًية ًلق يداوت من العقوق والخصاو الأسر  ل يقم خطرا  وطررا  ًن    الحياة 
 الزواية ًبر إرادة الوالدين إن تج يبن يشد من ذل  ببن .
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 ؛من الفق اء وهو ولية الإابار  كنإليت  هنا من التطرق إا خيار مضق  بد  ول

إذ انح كن  من الفق اء الأر ثم من يليت من العصبات ولية الإابار ا تزوي  ابنتت ان 
ل يتوقف ا قرار تزوا ا ًلق إذن الفتاة ول  اا  وينت حينهذ   يرى هو ينت كفء  

 استهمارها.
لنسع يو بالسبع  قالت الحنفية: ترتيع الأولياء ا النبا  هبذا: العصبة با

 .الأرحاو ثم السلطان ثم القاط  كالمعت  نانت ًصبة بالسبع  ثم ذوو
وترتيع العصبة هبذا: ابن المرية إن كان اا ولد ولو من زنا  ثم ابن ابنت وإن 
سفم  ثم بعد البن الأر  ثم ير الأر وإن ً   ثم الأخ لأر ويو  ثم الأخ لأر  ثم 

لأخ لأر  وهبذا وإن سفلوا  ثم العم لأر ويو  ثم العم ابن الأخ لأر ويو  ثم ابن ا
لأر  ثم ابن العم لأر ويو  ثم ابن العم لأر وهبذا وإن سفلوا  ثم ًم الأر لأر ويو  
ثم ًم الأر لأر  ثم بنوعا ًلق هذا ال يع  ثم من بعد هؤلء ابن ًم بعيد  وهو يبعد 

 العصبات إا المرية.
ر ًلق البنت والذكر ا حال الص ر  يما ا حال نبم هؤلء ام ولية الإابا

 الببر نلي  ام ولية إل ًلق من كان مجنونا  من ذكر يو يننق.
ند ًدو العصبة ال  تزوي  الص   والص  ة كم قريع يرث من ذو   وً

 صلى الله عليه وسلمالنبي  إلىزوج  جارية بكر وهي كارهة فشك  »
أبي، ولكن أردت جزت ماصنع أ فقال : قد، فخيرها

 «أن ليس للآباء من الأمر  يء أن تعلم النساء
 مسند يحمد بن حنبم
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 ،1فوهبذا إا ين ينت   إا ابن العمة وابن الخالة... و الأرحا
وه  تزوي  ابنتت الببر ص  ة يو كب ة  ،لإابارولية افوقالت الشانعية: وللأر 

 .،2فًاقلة يو مجنونة  إن تج يبن بين ا وبينت ًداوة ظاهرة  ب   إذ ا
وقد اخ ت ين ينقم ل  هذا الن  بطولت لتقف مع  ًلق مدى ما تورط نيت 
بع  الفق اء من سلع إرادة المرية سلبا  تاما  ا يخطر قضية مص ية    حياتها وه  

ًقد النبا  ابرا  لينشقء هؤلء  ًصبت ا من الراالًقد الزواج  ح، ن تفويضت إا 
مع التنويت هنا ين كما ًند الشانعية    ا بع  الأحوال بم كب ة ببر ؛ًلق نتاة ص  ة

ثم تلزو هذه  د والسيد إذ تقتصر ًلق الأر وا  يتوسعون ا ولية الإابار؛ الشانعية ل
  بيت زواية ل يرر اا نيت  ول خيار اا معت بحال.الفتاة ين تساق إا

ويود ين يسأل هنا: ما ه  الضرورة الملجهة لتفوي  ي  من هؤلء الأقارر 
بإنشاء ًقد نبا  ًلق بنت ص  ة؟ وي  مصلحة للص  ة ا إنشاء الزواج يص    

 لعمر،؟ون قبم الرابعة ًشرة من افنقصد بالص  ة دون البلوغ وهو  البا  ما يب
إي يختار ين يترك القارىء البرب هنا ويمض  مباشرة إا رواية بع  مواقف 

 النبي البرب من هذه المسألة:
نذكرت ين يباها زوا ا  صلى الله عليه وسلمين اارية ببرا  يتت رسول الله » :ًن ابن ًبا 
 .«(3)صلى الله عليه وسلموه  كارهة  نخ ها النبي 

يخيت ل نع بي إن يبي زواني ابن »ًن ًاوشة ين نتاة دخلت ًلي ا نقالت: 
خسيستت وينا كارهة  نقالت االس  ح، يأتي النبي صلق الله ًليت وسلم  نجاء رسول الله 

ما يازت نأخبرتت  نأرسم إا يبي ا ندًاه نجعم الأمر إلي ا  قالت: يا رسول الله قد  صلى الله عليه وسلم
 .،4ف«صنع يبي  ولبني يردت ين يًلم ين للنساء من الأمر ش ء

                                                           

 باب مباحث الولي 4اللإك  على المذاهب الأربعا للجزيري جـ (1)
 اب النرام  اص  اي الخببا  اص  اي أرران النراممغني المح اج للخبيب ال ربيني ـ ر  (2)
أخرج  أبو داود والن سائي وابسن ماجسا وأحمسد  وصسرم ابسن ال مسا  وابسن الكبسان أنس  حسديث  (3)

 صحيح أنظر  رم م ند أبي حنيلإا ل ما  الكاري  اص  إ ناد  عن عبد العزيز بن رايع
ي   ر ساب النرسام  اصس  البرسر زوج سا روا  الن ائي  وانظسر   سذيب  سنن أبسي داود لابسن الكس (4)

 أبوها ولا ي  أمرها.
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ن يبي سلمة قال:  رام من بني ًبد المنذر ابنتت وه  كارهة نأتت ينبح »وً
 .،1ف«نرد نباح اصلى الله عليه وسلم  النبي

قد يازت ما صنع يبي  ولبن يردت ين تعلم »وا رواية ابن ماات قالت المرية: 
 .،2ف«الآباء ين لي  إا الآباء من الأمر ش ء

قد يازت ما صنع يبي  ولبن يردت ين »وا مسند الإماو يحمد قالت المرية: 
 .،3ف«نساء ين لي  للآباء من الأمر ش ءتعلم ال

لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر »وكذل  الحديث الصريح: 
 .،4ف«قال: أن تسك  ،حتى تستأذن، قالوا: كيف إذنا

ين هذه المقابلة ببا خيار الفق اء وببا هد  النبي البرب ل تدع  ا ول ش 
يو البب ة ًلق النبا  مبدي    مبرر بالمرة  وهو  ين مبدي إابار الص  ة ا مجال  للش 

 مصادو قطعا  اد  النبي البرب  ولرو  الإس و.
ول يظن ينني مدًو هنا لتقدب الأدلة من الواقع ًلق نساد من   الإابار ًلق 
النبا   وهو مذهع تج يعد يح ق ن  تأييد ًلني  الل م إل ا الأوساط بال ة ا  م 

 والتخلف.
يزال خيارا  تفضلت كن  من الأسر  ويعللت نق اء الشانعية ما تزوي  الص  ة ن وي

اا لو تونر اا كفء يخشق نواتت  ولبنت ًلق كم حال لي  خيارا  دقيقا  ول مضمون 
العواقع  نالزواج مسؤولية ولي  مح  نشاط اسد   وتزوي  الص  ة يفوت ًلي ا 

 والخبرة المطلوبة لإنشاء منزل وتربية ايم. بم ؛ستعداد العلم  والدراس لنرص ا
وقد مضق القانون السور  إا الن  ًلق ينت يش ط ا يهلية النبا  العقم 

 والبلوغ  واًتبر ين يهلية الف، ببلو ت النامنة ًشرة ويهلية الفتاة ببلو  ا السابعة ًشرة.
وه  بنت   شةويما ما اًتاد النا  ين يوردوه هنا من زواج النبي البرب بعاو

                                                           

 روا  الن ائي اي ر اب النرام  باب البرر يزوج ا أبوها وهي رارها. (1)
 باب من زوج ابن   وهي رارها 1 نن ابن ماجا حـ  (2)
 م ند الإما  أحمد  المجلد ال اد   حديث ال يدة عائ ا رضي الله عن ا. (3)
 وم ل   واي روايا م ل : وإذن ا صما  ا أخرج  البخاري (4)
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زلت يشعر بالحااة إا دراستت دراسة ما ن و حدث نريد  يقر هنا ينني ست سنبا
ية ومناقشة يسانيده ورواياتت وظرونت المختلفة  ولبني ًلق يقبا من ين هذا الأمر تج  موطوً

بل ا إذ تج يتبرر ا ي  من زواات النبي بعدها ول ق ؛يو اتباع تفضيممحم  قح  يبن 
ددهن إحدى تج تبن واحدة من ن دون النامنة ًشرة ًند اق انت بها  ًشرة امرية   وً

 وكذل  نان النبي البرب زوج بناتت وهن يقاربن العشرين من العمر.
وحدها تصلح نيص    زوييا  ما كان  نانت ليست رواية الخبر التاريخ  لبيهة الحجا

نال رو  والبيهات  تلف   كل ا  بقاع الأر  ًلق السن الم ومة للزواج اا الحبم 
قء ببم تأكيد اي   من نش  اخت نا  اذريا   وهذا التفريح انح ا نرصة كانية للتعلم ي  

ربات البيوت يتسربلن ا  م  ول ابن ن ين يقدمن لأولدهن نرص التحصيم العلم  
 واتويف  ي ون معت ال لم والم انة الصحيح  ناهي  ًن إبقاء المرية ا موقف تبع  طعي

التي قد يستبد بها الزوج  من    ين يبون للمرية نرصة معا ة ش ء من  كل ا  العسف
 ذل  يو استدراك ما يلزم ا من طرورات  قانية وااتماًية.



 السفر دون محرم

165 

 دون محرمالسفر 
 

 

 
 
 
 
 
 

قامت ا وتنقل ا  إًلق المرية اليوو هو يمر سفرها و رهقا  من يشد المساوم  ولعم  
لا يحل لامرأة الفق اء بواود اجرو المران  اا  ًم   بالحديث: ففوهو ما يربطت كن  من 

تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً فوق ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو 
 .،1ف،،أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها

ود اجرو  اذا الن  منع المرية من السفر مطلقا  إل بوا هر ويقض  الف م ال ا
وهو ما ل يتيسر لبم امرية  ومن    المعقول ين تعطم طاقة ااتماًية كاملة لمجرد  قي  

ر ال ا طلع العلم  يو الإقامة لرنقة طاقة يخرى  الأمر الذ  يستلزو كف المرية ًن ا
ا ن م السبن ا امع   يو الخروج إا الح  والعمرة  يو السفر إا زوا ا ا مبان 

الطالبات والموظفات يرتعن ا داورة الحراو والإثم  ويعانبا من ًقدة  تت  وهو ما اعمقامإ
 الذنع طيلة نشاط ن وهو ما ينعب  ًلي ن نسوي الآثار.

ناا ي  مدى مضق الفقت الإس م  ا إًمال هذا الحديث  وهم دللتت 
ناء.ال اهرة محم اتفاق ببا المسلمبا  ح، ل تجوز  الفتت ًلق ما ني  ت من ره  وً

ًن الفق اء التشدد ا هذه المسألة ح، تج يشت ر إل القول اليوو ويرو  النا  
                                                           

عسن  1726روا  البخاري اي ر اب المنا ك ـ بساب المسرأة  حسغ بغيسر محسر   رقس  الحسديث  (1)
أبي  عيد الخسدري  وروا  رسذلك م سل  وال رمسذي ولس  للإسظ: م سيرة يسو  وليلسا  واسي روايسا 

 لأبي داود: لا   اار بريداً  وهو نحو ع رين ميلاً.

يو ك أن تخرج الظعينة من الحيرة إلى »
لاتخشى إلا الله  معها جوار، الحجاز، ما

 «والذئب على غنمها
 حديث شريف
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اد نند  الخساور ًلق المرية  بتحرب ذل  كلت  وهو ما يدى إا تعطيم طاقة المجتمع وً
والرام جميعا   وخاصة المرية ا الأريا  التي حرمت العلم والتحصيم والتدريع الم ني وهو 

ت ا إطعا  شخصية المرية وهوا ا. ما  يس م اجموً
ومع ين الحديث متجت إا  اية شريفة ونبيلة وه  حماية المرية من مزال  الفتن  
وإحصا ا من ين تبون مطمعا  لأهواء العابنبا  ولبن مقارنة المصالح والمفاسد ا المسألة 

صبا للمرية ل تستلزو هذا اعل  ل ت دد ا مرااعة الأمر والبحث ًن سبم يخرى لتح
 الره  المضني.

القاسية  وكان سفر المرية    ة المشقة لقد كان السفر ا ً د النبي طربا  من 
يياو ب  محرو يشبت ين يبون مفسدة مؤكدة  وخطرا  حقيقيا  ًلق المرية  وتج تبن قد ادت 

 ر ال المرية ا  صيم العلم والمعرنة ا المدن.لالحااة 
نتقال المرية وابن لالفقت الإس م  بدي يدرك مع الأياو الحااة الملحة ولبن 

 هنا ين نورد طرنا  من خيار الفق اء ا هذا السبيم.
من ا مسألة ح  المرية إا  اية هذا القيد وهو  ق  الأالإماو الشانع  ن ر 
من ًلي ا كأن بم الوااع هو ما يتحق  بت الأ ؛ي  اجرو؛ ل يتعبا هذافللمرية نقال: 

 .،1ف ،   مع نسوة  قات
ثم خطا الفقت خطوة يخرى نأااز ح  التطوع وسفر الزيارة والتجارة و   ذل  

 .،2فمن الأسفار    الواابة نقيم  رج مع نسوة  قات
 ولبن جم ور الفق اء ظلوا يقولون بعدو اواز ذل .

قال الباا : تسانر  ثم خطا الفقت خطوة يخرى ا المرية البب ة    الشابة ن
 .(4)ونقم هذا الري  ًن القاط  ًيا   (3)كيف شاءت ب  زوج ول محرو

                                                           

مسسسا  ال سسسااعي ب ر يسسسب ال سسسندي  الجسسسزء الأو   بسسساب ايمسسسا جسسساء اسسسي اسسسرا الحسسسغ م سسسند الإ (1)
 و روب .

المصدر نلإ    ونظسر رسذلك  سرم صسحيح م سل  للنسووي ر ساب الحسغ  بساب  سلإر المسرأة مسع  (2)
 محر .

 المصدر نلإ    وأنظر رذلك  رم صحيح م ل  للنووي اي الموضع نلإ  . (3)
 د  ر اب المنا ك  باب اي المرأة  حغ بغير محر عون المعبود اي  رم  نن أبي داو (4)
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يما الإماو الأوزاً  نقد ذهع إا  رير العلة من هذا المنع نو  الفتنة  
وانفراد المرية ا السفر البعيد مع جماًة من الراال  نقال: ول ش  ين القوانم الع يمة 

 .،1فقي  الأمن للمرية ولو مع نقد اجروتقوو مقاو اجرو ا  
وانلت نقم ال مذ  ًن مال  بن ين  والشانع : إذا كان الطري  آمنا  نا ا 

وهذا القول نفست نقلت النوو  ا شر  صحيح مسلم ًن   ،2ف رج مع النا  ا الح 
بم  ًطاء وسعيد بن اب  وابن س ين ومال  والأوزاً  والشانع : ل يش ط اجرو

 .،3فيش ط الأمن ًلق نفس ا
بم إنت مضق إا يكنر من ذل  نقال: قد يبنر الأمن ول  تاج إا يحد  بم 

 .،4فتس  وحدها ا جملة القانلة وتبون آمنة
وسهم الإماو مال  ًن المرية تريد الح  ولي  اا ول؟ قال:  رج مع من تن  

 .،5فبت من الراال والنساء
يحسن ا  اد »ا نتح البار : استدل بحديث ًاوشة:  وقال الحانظ ابن حجر

وقد يذن   بن زواا  ول محرما  ًلق اواز ح  المرية مع من تن  بت ولو تج ي« ويجملت الح 
 .،6فًمر لنساء النبي ا الح  من    محرو وتج ينبر ًليت

وهبذا نانت ابن ين نرى من هذه المسألة ين الفق اء الذين كانوا ات دون ا 
بقدر ما كانوا يرونت  آسر    رير نقت الحياة تج يبونوا ين رون إا الن  المقد  ًلق ينت  م  

نورا  هاديا  يستأنسون بت ول يسرمدونت  ات دون ا ن مت ا إطار مقاصده و اياتت  
 .نحسع ولي  ا إطار دللة ظاهر الن 

لق هد  خيارات الفق اء نان من اليس  القول إذن إن هذا الحبم معلم  وً
ليت ل ينبر ت   الأحباو بت   الأزمان  وبذل  يدور الحبم مع ًلتت  بعلة نقد الأمن  وً

                                                           

 المن كى  رم الموبأ للباجي المالري وقد عزا  إلى الإما  الأوزاعي. (1)
 رم العل  لل رمذي المجلد الثاني ـ أبواب مخ للإا اسي النرسام ـ بساب اسي رراهسا  سلإر المسرأة  (2)

 لوحدها.
 .لمرأة مع محر  إلى حغ وغير  رم صحيح م ل  للنووي ـ ر اب الحغ ـ باب  لإر ا (3)
 .المصدر نلإ   (4)
 .450ص 1المدونا الربرر  حـ (5)
 .446ص 4ا ح الباري حـ (6)
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دما   ول ش  ين الأمن الذ  يتونر اليوو للفتاة اجتشمة تسانر للدراسة  وتقيم  واودا  وً
ة من الطالبات  يو تسانر بالطاورة إا ًمرة يو ح  يو اللح اق ا سبن محتشم مع مجموً

الضامنة  ل ش   بزوج يو والدين  ا شركات خاصة مأمونة مضمونة  ون  ن م الإياتا
ين ذل  ًلق اخت   يشبالت يصبح مأمونا   اية الأمن ا زماننا  وهو د ببم تأكيد د 
يقم مجازنة من ركور المرية ًلق ظ ور الإبم وااتيازها الصحراء يياما     ة برنقة محرو قد 

 اهقا  يو شيخا  طريرا  طاًنا  ا السن  ل ال  ين يذر ًن نفست.يبون صبيا  مر 
وقد وردت آثار كن ة ًن النبي تش  إا ين الأمن سي لع ًلق الأر  وين 

 ا يحد  من ذل  ما يخبر المرية ستسانر من الح ة ح، تطو  بالبيت من    ين يصحب
ة من الحيرة تؤم البي  لا يو ك أن تخرج الظعين»ًد  بن حان بقولت:  صلى الله عليه وسلم بت النبي

 .،1ف «جوار معها
لو انتفق  ين بشارة النبي بهذا  واستبشاره بت قرينة قوية ا ينتا ول ش  

بم هو من يً م إنجازات الإس و ا  ؛الخو  نان سفر المرية دون محرو وارد وممبن
 الأر .

اية هذه الً ؛ق ذل  إًفاء المرية من مسؤوليت اولي  مقتض تبارات بم إن رً
    المبلفة يص   بااتنار مواطع الفتنة  ورر  نية مباشرة ا موقع المسؤولية  اعم المر 

بم ا  ؛المرية ًلق السواء وعا ا الحضرللرام و  ةنتن طا ية ونرتها التبنولوايا الحدين
 دخلت اجطات الفضاوية الماانة المسفة  التي تقدو يشبال الخطيهة كما حجرة الدار حبا

ن نت والنت نون والنت ميتنغ و  ها مما ستجود بت مع قدو طب  البيتزا  وكذل  ن م الإي
نة الفتنة ا الدار م واعم  ظعنا  الأياو هذه التبنولوايا المجنونة  مما ل يتطلع سفرا  ول 

 يكبر من الم نة ا السفر.
ية وهبذا تقف المرية والرام ًلق قدو سواء ا  رير المسؤولية الشرً

والاتماًية  و ديد مواقع الريبة التي اع ااتنابها  وتقرير الذراوع التي اع سد ها  

                                                           

 3400روا  البخاري اي ر اب المناقب  باب علامات النبوة اي الإ لا   حديث رق   (1)
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ب  ريع مسؤولية راال القرار ييضا  ا المواقع القتصادية والتعليمية والاتماًية  وه 
اية العفا  الاتماً  الذ  هو  ؛والتشريعية إذ هم يتحملون اانبا  دقيقا  من مسؤولية رً

كنر خصاو  هذا الشرق  وشعاور الدين  وهو السبيم المؤكد للحفاظ ًلق من ي
التماس  الأسر  والد ء العاول  الذ  نقده المجتمع ال ربي ا  مار الحياة المادية 

 الصاخبة.
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يح ق اصط   فمنع الخت ط، بحساسية بال ة لدى شبار الحركات 
لمسألة معيارية وحاحة ا تقرير التزاو المجتمع بالإس و يو الإس مية  إا حد اعم هذه ا

 تفلتت منت.
تلتزو الشريعة ا الحاكمية إا  قي  الفصم التاو ببا ًدة نقد مضت بلدان 

  وكذل  ن جميع ا المناسبات الاتماًيةو الذكور والإناث ا الوظاوف والتعليم والدراسة 
ت للنساء مداخم خاصة  ووطعت ًلق ش  ؛ إذ نسبا نص   تاما  ا المساادنصم ا  رً

 يانحت ن ستور  قيلة   ول حيلولة تامة ببا يشبال اللقاء واجاد ة ببا الراال والنساء.
بم إن بع  البلدان الإس مية  نصلت ببا الذكور والإناث ا وساوم النقم  

رتداء و الصارو بامن الإلزاوالفنادق والحداو  والمطاًم والمران  العامة  وذل  كلت ًلق الر م 
 ا  بيع السود  التي تس  كم ش ء من المرية.

تزال مستبنة لدى المتشددين مبال ة إن قلنا إن يماي يخرى لولي   ة يدنى 
ا تبري  يسواق وشوارع ويرصفة للنساء دون الراال يو للراال دون النساء  يو ا اتجاه 

 ياة بالبلية.منع المرية من الخروج إا ينشطة الح
لق الر م من الحرج المضني الذ  يفرزه هذا الخيار ا المجتمع نان كن ين ين رون إا  وً

 لتزاو بالإس و.لذل  ًلق ينت  س  بالشريعة  وينت يعب  صدق المجتمع ا ا
 البرب ا ولبن إا ي  مدى  ينسجم هذا الأسلور الصارو مع هد  النبي

َُاءُٓ بَع ض  سمح ي  و 
َ
ضُهُ   أ م نََٰتُ بَع  م نُونَ وَٱل مُؤ   سجىوَٱل مُؤ 

و  سجح  تحجتمخسحج : بَةايتَّ
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 الحياة الإاتماًية؟
اقع نان هذا الفصم الصارو ببا ا نسبا تج يبن حال هذه الأمة يوو كان ا الو 

 الرسول البرب هو الذ  يقود الحياة الاتماًية.
وللأسف نان من الضرور  قبم بدء الإاابة من الإشارة هنا إا ين المتشددين 

ه متسامحا  ا هذمنفتحا  ل ينبرون ذل   ول احدون ين مجتمع النبي البرب كان 
 المساوم  ولبن الذ  يحتم التشدد الآن هو يمران ا نان:

ًمرها اليوو يكنر من يلف  : نساد الزمان وكنرة الفتن  وه  دندنة صارالأول
شر سنبا إذ نردد هذه العبارة منذ مات الرسول البرب  وه  تتعاظم طردا    ؛ويربعمهة وً

راد ين يتعسف ا  رب مبا   كلما ابتعدنا ًن ًصر النبوة  وه  حجة نقت الشدة كلما ي
وكأن الله خل  الدهر كلت نسادا  وظلمة  وتج يفلح نور النبوة ين يض ء يكنر من يياو 
معدودات  وكأن اليأ  والقنوط هو الذ  ينب   ين يحبم حياتنا بدل  من البشارة 

 والتفاؤل.
نت ما سنورده من يخبار ومواقف مت م من قبم نقت الشدة نجميع : إن الثاني

منسوخ ل يصلح للتشريع  وين بع  تصريحات متشددة نسبت إا الرسول البرب تنسف 
العمم ًلق ما  ما  يزت بت حياتت من التسامح واليسر والمرونة  وتروج هنا قاًدة ينجميع 

 مات ًليت الرسول!
وإنما بادرت  بإيراد هاتبا الحجتبا لأن  ستلقق إحداعا يو كلتي ما داوما  

التي نوردها للرسول البرب  وهو من   اعم س تت  كل ا  المواقف ا ريهة لرد ًلقااهزة ل
وسننت الشريفة    ذات دللة  ويختزل الإس و كلت ا خيار واحد هو الشدة  صلى الله عليه وسلمالبراة 

 والتصلع م ما ًاد ذل  ًلق النا  بره  وط .
الفصم التاو  وا منال قريع نانت يتم اليوو تصميم المسااد بحيث يراًق ني ا

ببا الإناث والذكور ا المداخم والمخارج والأدراج والقاًات  وتبون ًادة ا طاب  آخر  
  نيما تبدو المداخم كل ا  تصاليشبال الويحول ببا النساء والراال ستور محبمة  نع 
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المش كة الباقية مشاهد ب يضة ينب   ين يتم نصم ا ن   ن ولو يدى ذل  إا إخراج 
 اء من المسااد بالبلية.النس

ولبن المسجد الوحيد الذ  بق  ًلق الحال التي تركت ًلي ا النبي البرب هو 
المسجد الحراو فالبعبة،  وحول هذه البعبة يطو  الراال والنساء معا   ا صورة تامة 
من الخت ط  نتطو  النساء بالبيت ويسعبا ببا الصفا والمروة ويؤدين الص ة ويستمعن 

اور سفور الوات  و رب بة  وذل  ا زحمة الراال ومشاركت م ًلق الر م من و الخط
 النقار!

ولبن هذا المش د الذ  ًاش ًليت النبي فومات ًليت ييضا ، ل يتبرر ا ي  
نف ًلق يسا  نساد الزمان وشيوع الفتن.  مسجد آخر  وتتم مبانحتت بضراوة وً

ي  بع  نق اء الشدة لمنعوا المرية من لو انت ق الأمر إا ر  نتي ا وإي ل يش 
الطوا  بحضرة الراال  ومن السع  والص ة كذل   ولو كلف م ذل   صي  الحرو يوما  

 للنساء ل يشارك م نيت الراال! للراال ويوما  للنساء  يو التفب  ببناء حرو خاص
 وهبذا نانت ابن القول إن الخت ط المأذون بت ا حرو الله الشريف وا

نسواة ًلق منوالت ا الأصم ظ ل قدست ويمنت وس مت محرو قطعا  لي  ا المسااد الم
 بم ًلق المدار  وا امعات والمران  والحداو  والمطاًم التي يديرها نقت الشدة.؛ نحسع

ل نفس  هنا الخو  ا بيان الأ ر السلبي ل بية الببت والفصم ولست يخو   
ة  نذل  ما تن   بت دراسات إحصاوية وااتماًية الصارو ًلق الحياة الاتماًي

متخصصة  مع يي يحح لنفس  ين يش  هنا ين هذا الأسلور من الببت ينب   مراقبتت 
من الخارج ييضا  ل من الداخم نقح  نحبا يتيسر اذا الشار ين ي ادر هذا المجتمع 

يلزمت بت مجتمع ما ي  الم ل  إا مجتمع آخر نان النتاو  تج ء ًادة  يبة للآمال  نق
الحسم والصرامة  ولو يتيح للدراسات الإحصاوية اجايدة ين تقول كلمت ا ا هذا الوات 

 نان الأرقاو هنا ستبون  يفة ومفجعة.
ولبني سأكتف  هنا بتقدب الأدلة من الس ة النبوية والفقت الإس م  للإشارة 

   النبي البرب  وين منع الخت ط إا ين الخت ط اجتشم العفيف هو الأصم ا من
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 .ومبانحتت طري بعد ًصر النبي البرب وخ   سنتت وهديت
 ا ترا  الرجال والنساء بالصلاة في حرم المسجد دون حاجز: – 1

حسناء من صلى الله عليه وسلم  كانت امرية تصل  خلف رسول اللهًن ابن ًبا  قال:  
لأول له  يراها  يحسن النا   وكان بع  من القوو يتقدو ح، يبون ا الصف ا

ويستأخر بعض م ح، يبون ا الصف المؤخر  ناذا راع ن ر من  ت إبطيت  ننزلت 
َۡ سمح: الآية ر ي تَن  خ  مُس 

نَا ٱل  ُُ   وَۡقََد  عَل م  م ينَ م ن د  تقَ  نَا ٱل مُس  رسجح سجى٢٤ وَۡقََد  عَل م   تخمتحجسحج : الح ج 
 .،1ف

  وتج يرو  ينت يمر بش ء وقد بق  المسجد ًلق هذه الحال إا وناة النبي البرب
 نيت.

ومع ين ص ة المرية ا المسجد كانت تن    ة الأزواج  ولبن تج يبن  ة سبيم 
  وروى الزهر  ين «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»إا منع ن بعد ين قال النبي البرب: 

 ا المسجد  وكان ًمر ًاتبة بنت زيد كانت زواة ًمر بن الخطار  وكانت تصل 
والله إن  لتعلمبا يي ل يحع هذا  نقالت: والله ل ينت   ح، تن اي  قال: يقول اا: 

 .،2فإي ل ي اك  قالت ولقد طعن ًمر يوو طعن وإ ا لف  المسجد
إذا استأذنبم نساؤكم »قال:  صلى الله عليه وسلمويخرج البخار  ومسلم ًن ًمر ًن النبي 

 .«،3فبالليم إا المسجد نأذنوا ان
المسااد من يظ ر الأدلة ًلق ر بة بحضور الإلحا  ًلق المرية ين  ا ول ش 

النبي المباشرة ا مشاركة المرية ا الحياة  إذ المسجد آنهذ دار المعرنة والعبادة والنشاط 
الاتماً  والسياس   وبالتأكيد نان حضورهن المسااد يشمم ذل  كلت  وهذا المع  

إذ يقتصر نشاط ا ًلق ا وانع  ؛  بت اليوو يبدو ين المسااد تن الذ  نش  إليت ل
 التعبدية  وبع  نرص التعليم الديني.

                                                           

 .5128روا  ال رمذي اي أبواب  لإ ير الكرآن ـ  ورة الحجر ـ حديث رق   (1)
 .148ص 3عبد الرزاق حـمصنف  (2)
 البخاري ر اب أبواب صلإا الصلاة  باب خروج الن اء إلى الم اجد باللي  والنا . (3)
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لق الر م من انفتا  النبي البرب ا مشاركة المرية ا الحياة  ويمره الصريح  وً
للراال بعدو اواز منع ن من المسااد  والمسااد آنهذ حرو واحد ل ينفصم بعضت ًن 

ل  كلت  ون ترايح ري  ابن مسعود الذ  رواه ًنت بع  نان نقت الشدة مضق إا منع ذ
الطبراي موقونا   ورنعت   ه: خ  ص ة النساء ا قعر بيوتهن! وص تها ا حجرتها ينضم 

 ان!من ص تها ا دارها  وإن المرية إذا خرات استشرن ا الشيط
ة كاملة وهبذا نان واحدا  من ينجح الوساوم التي   ها النبي البرب لخل  مشارك

للمرية ا الحياة ًن طري  حضورهن المسااد ن إل اؤه بتعسف شديد من قبم نقت الشدة 
 ًبر يمرين ا نبا:

 الأول: طمور رسالة المسااد واقتصارها ًلق ا انع العباد  وحده
 الناي: ت ييع المرية ًن حضور المسااد وإر ام ا ًلق المبث ا الدار.

بالنسبة للنساء كان يشمم الفجر والعشاء وما هذا وإن الخروج إا المسااد 
تيسر من مواقيت الص ة  وبوسع  ين تتصور مدى مشاركة المرية ا الحدث الاتماً  

 وه  تعايشت كم يوو مرة ًلق الأقم.
واع القول ين هذا المن   المتعسف ا ت ييع المرية ظ ر قداا  ولبن كان 

   ونيما يل  منال منت:ايم الوً  الإس م  الأول بالمرصاد لت
لا تمنعوا النساء حظوظهن من »يقول:  صلى الله عليه وسلمحعت النبي ًن ًبد الله بن ًمر قال: 

ا  سيها  ما ت سب  نقال ابنت ب ل: والله لنمنع ن  نأقبم ًليت ًبد الله بن ًمر نسب    «المساجد
 .،1فلنمنعن نحعتت سبت منلت قح  وقال: يخبرك ًن رسول الله وتقول: 

التي يتذرع بها المتشددون اليوو ا تفضيم لزوو المرية دارها إنما ه   والذريعة
إذ ل  ؛إنراط ا إًمال قاًدة سد الذراوعنساد الزمن  وخشية الفتن  وا الواقع نان هذا 

موهوو  وقد حصم ا زمن النبي البرب ين امرية تعرطت  ينب   ترك خ  محق  خشية طر   
ترب  بها ًند ص ة الفجر نعدا ًلي ا  ومع ذل  نان النبي لحاد ة اًتداء من ي يم  ادر 

البرب بعد ين حاكم الخاطقء ا المسجد  تج ينت النساء ًن الخروج إا المسااد وإنما 
                                                           

 .روا  م ل  اي ر اب الصلاة  باب خروج الن اء إلى الم اجد (1)
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يا  وحذرا    .،1فدًاهن ين يبن يكنر وً
وينب   ين نذكر مرة يخرى نن المسجد كان ا الواقع مركز النشاط الاتماً  

 ا الحياة العامة. والسياس  والديني
 المرأة تصلي إماماً بالرجال – 2

إذ ل يتصور ين  ؛ين  الدهشة لدى القارىء البربوهذه المسألة من يكنر ما 
يحدا  من الفق اء يرطق بذل   ولبن الواقع ين هذا الخيار كان مشت را  لدى الأمة ا 

 كانت المرية يًلم من الراال ويقري.  اًصر المجد الفق    إذ
كان يزورها ا دارها   صلى الله عليه وسلمومستند ذل  حديث يو ورقة المش ور ين النبي 

وا رواية البي ق : ويمرها ين تؤو (2)واعم اا مؤذنا  يؤذن اا ويمرها ين تؤو يهم دارها.
 يهم دارها ا الفراو .

 بت من هذا الحديث ين إمامة النساء ف: «ًون المعبود»ا باد  الف وز يقال 
والحديث دليم ًلق صحة : «سبم الس و»وقال الصنعاي ا   (3)،وجماًت ن صحيحة

إمامة المرية يهم دارها وإن كان ني م الرام  نانت كان اا مؤذن  وكان شيخا  كما ا 
الرواية  وال اهر ي ا كانت تؤمت و  م ا وااريت ا  وذهع إا صحة ذل  يبو  ور والمزي 

 .(4)والطبر  وخالف ا ذل  ا ماه 
 ذكر الصنعاي ين الطبر  إنما يااز للمرية إمامة الراال ا ص ة ال اويح إذا  ثم

 كانت يقري القوو مستدل  بحديث يو ورقة السالف  ورد الحديث الذ  انفرد بت ابن مااة
 .،5فطعيف ننت حديث واه    «امرأة رجلاً تَـؤ ممنم ولا »

ت ين المرية تؤو الرام لحااة منم ين وقال ابن تيمية: يااز الإماو يحمد ا المش ور ًن
ورقة ين تؤو يهم  لأو صلى الله عليه وسلمتبون قاروة وهم    قاروبا  نتصل  بهم ال اويح  كما يذن النبي 

                                                           

 .900حديث رق   2أنظر  ل لا الأحاديث الصحيحا حـ (1)
 .الن اءروا  أبو داود اي  نن  عن أ  ورقا  باب إماما  (2)
 211ص 2عون المعبود اي  رم  نن أبي داود حـ (3)
 .130ص 2  ونك  ذلك عن   أيضاً ال ا ي اي حليا العلماء حـ35ص 2 ب  ال لا  للصنعاني حـ (4)
 .28ص 2 ب  ال لا  للصنعاني حـ  (5)
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 .،1فدارها
ن  ا ول ش  ين هذا الذ  نرويت ًن الإماو ا ليم الطبر  شيخ المفسرين  وً

ق اء المذاهع إل الإماو يحمد يبي  ور والمزي و  هم هو خيار ذهبوا إليت وتج يأخذ بت من ن
 بن حنبم ا المش ور ًنت.

قال يبو الخطار: وقال يصحابنا تصح فإمامة المرية للراال، ا ص ة ال اويح  
قال ا مجمع البحرين اختاره يكنر الأصحار  وقال الزركش : منصوص فالإماو، يحمد  

ة ال اويح  وهو الذ  ذكره واختيار ًامة الأصحار ينت اوز ين تؤم م فالمرية، ا ص 
 .،2فابن هب ة ًن فالإماو، يحمد  وازو بت ا الفصول  والمذهع والبل ة

ولست هنا بصدد ترايح الآراء  ولبني ي   من هذا الفقت ال زير   ا   ومراد  
ن تج التذك  اا قدمتت من قبم يننا نتجاهم ا كن  من الأحيان خيارات نق ية قال بها يومة مح مو 

 .  ذاتت الذ  يطالع بت خيار الشدةيبونوا يعا ون المساوم بالره
ومع ذل  نقد مضق نقت التشدد إا ال اية ا منع ذل   إنراطا  ا إًمال 

ل تؤو المرية النساء ول الراال ا نر  »قاًدة سد الذراوع  ح، قال سليمان بن يسار: 
 .،3ف«ول نانلة

كانت امرية واحدة اليوو تقبم ين تؤو الراال ا   بق  ًل  ين يتساءل نيما إذا
 الص ة؟ يو ين را   واحدا  يقبم ين يأن بامرية؟

والواقع ين ذل  ًس   وهو نتيجة طبيعية لما يلزمت بت المرية ًبر القرون الأخ ة 
من موقف تبع  طعيف  يختلف  اما  ًن الموقع الذ  بويه الإس و للمرية ا يياو الرسالة 

 يدة.المج
ولش  ين دنع المرية للإمامة لي   اية نرم  إلي ا بقدر ماهو منال من يمنلة  

                                                           

 .78ص 2الكواعد النورانيا لابن  يميا حـ (1)
ليس  ذلسك اكسا : إن رانست قارئسا وهس  أميسون    ثس  أورد  ع246ص 2الإنصاف للمرداوي حـ (2)

قي  إن رانت أقرأ من الرجا   وقي  إن رانت عجوزاً أو ذات رح   ثس  قسا : واخ سار الأرثسر 
 صحا إمام  ا اي الجملا لخبر أ  ورقا.

وقا : وهذا قو  لا دلي  على صح   وخلاف لبائلإا  128ص 3نكل  ابن حز  اي المحلى حـ (3)
 ل   مخالف. من الصحابا لا يعل 
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 كن ة تؤكد قعودنا ًن منح المرية حقوق ا الطبيعية التي ينب   ين تنااا.
 

 القول بنبوة المرأة
كن ون ا إنبار دللت   ولدى الحديث ًن إمامة المرية نان المتوقع ين يشتد  

نت خ   ما تعودناه  ولبن ماذا إذا نقلنا خيارات يومة مو وقبا ا ذل  ًلق يسا  ي
 مسألة يدق ويالق وه  نبوة المرية.

إن الذ  انت ق إليت التعليم الديني اليوو هو ين الأنبياء ذكور  وين المرية ل ابن 
 بحال ين تبون نبيا   ونقم البرماي الإجماع ًلق ذل .

 هو يننا نتخ  من مدار  الفقت الإس م  وا ا  ولبن ما ينب   التذك  بت دوما  
 للأسف  ثم يبدو لنا ين خ نت شذوذ وط لة.تطرنا  واحدا  ًادة ما يبون يكنرها 

آسية تج يبمم من النساء إل صلى الله عليه وسلم  قولتفالحانظ ابن حجر إماو اجد با:  قال
ون ومرب بنت ًمران  استدل بهذا  الحصر ًلق ي ما نبيتان لأ ن يكمم النوع امرية نرً

 «.(2) ومنم ذل  ما اختاره ابن حزو ييضا  من القول بنبوة النساء(1)الإنساي الأنبياء
لأن الله تعاا  ؛وييضا  نان شيخ المفسرين القرطبي قال: الصحيح ين مرب نبية

 .(3)يوحق إلي ا بواسطة المل  كما يوحق إا ساور النبيبا
  ست: حواء  وسارة  ويو موسقونقم ًن الأشعر  ينت نبىء من النساء 

 .،4فومرب  وآسية  وهاار
وهبذا نان مض  يومة كبار ل يش  ا منزلت م كالقرطبي وابن حجر وابن 
حزو إا القول بنبوة المرية وهو القول الذ  ل نصيع لت من التأييد ا زماننا يبشف ل  

تقرر مساواة نريدة للمرية يننا ا الواقع ن ل  ًن ًمد خيارات ً يمة ا الفقت الإس م  
    بها نق اء المجد الإس م  قبم يكنر من ًشرة قرون.

                                                           

 .258ص 7ا ح الباري ب رم صحيح البخاري ج (1)
 .109انظر ابن رثير اي ال لإ ير   ورة يو ف  (2)
 .42يا آ  الجامع لأحرا  الكرآن للكرببي   لإ ير آ  عمران (3)
 .1838 حلإا الأحوذي ب رم  نن ال رمذي  ر اب الأبعما  حديث  (4)
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 بشأننزال نتناقش لمجيد رتبة النبوة ناننا الآن لوبينما منح ا الفقت الإس م  ا
حق ا ا النتخار  وللأسف نان الس ميبا هم الذين يناطلون من يام حرما ا من ح  

 الفقت الإس م  رتبة النبوة!كبار ا   يومةالنتخار نيما منح ا 
ين هذه المسألة مح  مطالعة ن رية لظ ل واقعية اا  ولسنا ا وارد  ا ولش 

 مبعث نبيات ول ينبياء  وقد اتفقت الأمة ًلق ختم النبوة إن ا إطار الذكور يو الإناث.
 

 الة:المرأة تمارس نشاطاً سياسياً وتمنح جواراً لبعض الفارين من العد
كانت مشاركة المرية ا النشاط السياس  ظاهرة ومؤكدة  وقد سب  ين يشرنا 

 إا ذل  ا نصم خاص  ونورد هنا بع  المشاركات الأخرى.
  كان النبي البرب قد نتح مبة بعد  ان سنبا من هجرتت  وحبا ن الفتح نر  

ستجار رام من م كن  من المشركبا الذين سبقت من م مواقف معادية للإس و  وقد ا
هو ابن هب ة نو هانىء ابنة ًم النبي البرب  ولبن بع  الصحابة الذين ذاقوا م اتج 

م هانىء إا النبي البرب نقالت:  المشركبا اً طوا ًلق ذل   نجاءت يو يا رسول الله  زً
د ق: صلى الله عليه وسلمينت قاتم را   قد يارتت ن ن بن هب ة نقال رسول الله  _شقيق ا ًل _  ابن يم

 .(1)يارنا من يارت يا يو هانىء
 

 المرأة تمضي مع الرجل حيث تقتضي الحاجة تستعين به في قضاء حوائجها:
صلى الله عليه وسلم  ًن ين  بن مال  قال: كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله

ل إلي  حااة   وا رواية مسلم ين امرية قالت: يا رسول الله  (2)نتنطل  بت حيث شاءت
ين ر  ي  السب  شهت ح، يقض  ل  حاات   نخ  مع ا ا   يو ن ننقال: يا 

 .(3)بع  الطرق ح، نر ت من حاات ا

                                                           

أمسان الن ساء وجسوارهن  أنظسر اس ح البسساري  أخرجس  البخساري اسي ر ساب اسرا الخمس  بساب (1)
 رما أخرج  م ل  اي ر اب صلاة الم اارين. 83ص  7حـ

 .102ص 13روا  البخاري اي ر اب الأدب باب الربير  وأنظر ا ح الباري حـ (2)
 .79ص 7روا  م ل   ر اب اللإضائ  حـ (3)
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وا رواية يحمد ًن ين  قال: كانت الوليدة فالفتاة، من ولود يهم المدينة 
 .(1)نما ينزع يده من يدها ح، تذهع بت حيث شاءتصلى الله عليه وسلم  لتج ء نتأخذ بيد رسول الله

ًليت النبي البرب من التسامح ا يمر لقاء المرية ل يشبت  ين ما كان ا ول ش 
ا ش ء ما يطالع بت نقت الشدة اليوو من الفصم التاو ببا الذكور والنساء ًلق الر م من 

 صيغ الحجار والنقار الساودة.
 

 المرأة تخطب أمام الرجال، وتحاور وتناقش:
وهو اال  صلى الله عليه وسلم  النبيحاء بنت يزيد الأنصارية يتت يًن مسلم بن ًبيد ين 

نبي ينت ويم  يا رسول الله  ينا واندة النساء إلي   إن الله ًز »ببا يصحابت نقالت: 
وام بعن  إا الراال والنساء كانة  نآمنا ب  وبإا   وإنا معشر النساء محصورات 
مقصورات  قواًد بيوتبم  ومقضق ش واتبم  وحام ت يولدكم  وإنبم معشر الراال 

يادة المرطق وش ود ا ناوز  والح  بعد الح   وينضم نضلتم ًلي نا با مع وا ماًات  وً
من ذل  ا  اد ا سبيم الله ًز وام  وإن الرام إذا خرج حااا  يو معتمرا  يو مجاهدا  
حف نا لبم يموالبم  و زلنا ي واببم  وربينا لبم يولدكم  ينما نشاركبم ا هذا الأار 

هم حعتم »إا يصحابت بوا ت كلت ثم قال:  صلق الله ًليت وصلم  نالتفت النبي «والخ 
يا رسول الله  ما نقالوا:   «مساءلت ا ا يمر دين ا من هذه؟ يحسن من مقالة امرية قح

 (2)«.ظننا ين امرية تهتد  إا منم هذا
ومواقف النساء ا حوارهن ونقاش ن يماو الرسول بحضرة الراال كن ة 

يذهع ا بيان رنع الحرج ا هذا  ولبن خيار المتأخرين للأسف مش ورة  وه  واطحة 
زاا.إا    ييد المرية وت ييب ا وً

 

                                                           

 161ص 4روا  م ل  أحمد اي  ند  عن أن   وأنظر ا ح الباري حـ (1)
 398ص 5أ د الغابا اي معراا الصحابا لابن رثير حـ (2)
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 المرأة تقيم الولائم، وتستقبل الضيفان
يورد ابن الأ   ين اعدة بنت ًبد الله البخار  الأنصارية كان النبي يأتي إا 

من الأنصار ً يمة النفقة ا وكذل  كانت يو شري  امرية  نية   (1)منزاا ويأكم ًندها
 .(2)سبيم الله ينزل ًلي ا الضيفان

والشفاء بنت ًبد الله القرشية كانت من ًق ء النساء ونض و ن  وكان 
وا ذت لت نراشا  وإزارا  يناو  _نوو ال   ة :القيلولة_سول البرب يزورها ويقيم ًندها الر 
ة ويقطع ا دارا  بالمدينة نبانت تتخذها دار وقد قدر النبي البرب موهبة هذه المري  (3)نيت

 طيانة لمن يزور النبي من القباوم.
وش يدة يو ورقة الأنصارية كانت ييضا  من شريفات المدينة وكان النبي يقول لنا: 
انطلقوا بنا إا الش يدة نزورها  وكان يأمرها ين تؤذن ا دارها وتقيم وين تؤو يهم دارها 

 .(4)ا الفراو 
كان يبيت ا دار يو هانىء بنت ًبد المطلع   ء؛ إذيوو الإسرا صلى الله عليه وسلملنبي وخبر ا

 مش ور.
ويو حراو بنت ملحان خالة ين  بن مال  كان النبي البرب يزورها ا بيت ا  

إذا مر صنبات يو سليم  صلى الله عليه وسلمكان النبي ها  وكذل  يو سليم  ًن ين  قال:  ويقيم ًند
 .(5)دخم ًلي ا نسلم ًلي ا

ن س م بن سعد ين لعرست  صلى الله عليه وسلم  يبا يسيد صاحع النبي يًر   ندًا النبي وً
لما ًر  يبو يسيد وا رواية البخار  ًن س م قال:   (6)نبانت العرو  خادم م
ويصحابت نما صنع ام طعاما  ول قربت إلي م إل امريتت يو  صلى الله عليه وسلمالساًد  دًا النبي 

 .(1)العرو وا سياق آخر للبخار : نبانت امريتت خادمت م يومهذ وه    (7)يسيد
                                                           

 .415ص 5أ د الغابا حـ (1)
 .روا  م ل  اي ر اب اللإ ن وأ ربا ال اعا (2)
 .486ص 5أ د الغابا حـ (3)
 .489ص 5أ د الغابا حـ (4)
 .6307صحيح البخاري  باب إن حلف أن لا ي رب نبيذاً  حديث رق   (5)
 .نرام باب قيا  المرأة على الرجا  اي العر  وخدم    بالنلإ صحيح البخاري  ر اب ال (6)
( صحيح البخاري  ر اب النرام  باب النكيع وال راب الذي لا ي رر اسي العسر   وأنظسر اس ح 7)
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ومن النساء اللواتي كان النبي البرب يزورهن ويقيم ًندهن يو سليم بنت 
نطعا  صلى الله عليه وسلم  نعن ين  قال: إن يو سليم كانت تبسح للنبيوه  يخت يو حراو  ملحان  

يخذت من ًرقت وشعره نجمعتت ا صلى الله عليه وسلم  نيقيم ًندها ًلق ذل  النطع  ناذا ناو النبي
 .(2)قارورة  ثم جمعتت ا س  وهو ناوم
ن ين  ييضا  قال:   كان رسول الله يدخم ًلق يو حراو بنت ملحان وً

نأطعمتت صلى الله عليه وسلم  نتطعمت  وكانت يو حراو  ت ًبادة بن الصامت ندخم ًلي ا رسول الله
 «.لخإ.. ثم استيقظ وهو يضح .صلى الله عليه وسلم  نناو النبي  (3)واعلت تفل  ريست

 
 المرأة تشهد مع الرجال المناسبات العامة:

لتخرج العواتق وذوات »قال ا العيد: صلى الله عليه وسلم  ية ين النبيًن يو ًطية الأنصار 
 .(4)«الخدور، والحيّض، فيشهدن الخير ودعوة المسلمين

وقد كان ااتماع العيد حاشدا  بالنا  راال  ونساء ويطفال   وكان النبي البرب 
يشر  بنفست ًلق بع  برام  م راان العيد من الرياطة والمسابقة  و  ها من ال نيت  

. ومن العبادية والرياطية والاتماًيةش ك الراال مع النساء ا متابعة هذه الأنشطة وي
الألعار التي كانت تن م يوو العيد لعع الحبشة والسودان بالدرق والحرار  وكانت ًاوشة 

 .(5)تتابع هذه الرياطة مع النبي البرب
الراال والنساء وهبذا نقد كانت ص ة العيد م راانا  ًاما  للأمة يشارك نيت 

معا  من    نب   ًلق ما كان يصاحع هذه الأنشطة من بهجة وسرور  وتج يبن اللقاء 
مقتصرا  ًلق الص ة نحسع  بم إن النبي البرب يمر النساء الحي   وهن ل يصلبا ين 
                                                                                                                                               

 .161ص 11الباري حـ
 .المصدر نلإ   (1)
 روا  البخاري وم ل   البخاري اي ر اب الا س ئذان  وم سل  اسي ر ساب اللإضسائ   بساب بيسب (2)

 عرق النبي وال برك ب .
روا  البخسساري وم سسل . البخسساري اسسي ر سساب الج سساد  بسساب السسدعاء بالج سساد  وم سسل  اسسي ر سساب  (3)

 الإمارة  اض  الغزو اي البحر.
 .روا  البخاري اي ر اب العيدين  باب اع زا  الحيا المصلى  ول  عند   ت برق (4)
 .حراب والدرق يو  العيدالبخاري اي ر اب العيدين  باب ال مثلاً انظر  (5)



 الاختلاط

183 

يخران يوو العيد إا المصلق  واًتذرت إحداهن ن ا ل  ل  البابا  ف وبا  لوقا ، نلم 
لتلبسها صاحبتها من جلبابها، »ذرها  ويمرها ين تستع  من صديقاتها البابا   وقال: يع

 .(1)«ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين
يل يبون هذا الن  مل ما  للأمة ين مشاركة النساء الراال ا الحتفالت 

ا  نحسع  بم هو مؤيد بسنة النبي  العامة  والمناسبات الدينية والوطنية لي  ًم   مشروً
 البرب.

نيت استحبار حضور مجامع الخ  ودًاء قال النوو  ا شر  هذا الحديث: 
 .(2)المسلمبا وحل  الذكر والعلم واو ذل 

 
 

 المرأة تنظم الشعر وتنشده أمام الرجال:
شاركت المرية المسلمة ا ً د النبوة ا الفنون المتاحة آنهذ  ومن يش رها إنشاد 

رطت ًلق النا   .الشعر وً
من ومن الصحابيات اللواتي اشت رن بإنشاد الشعر ا اجانم فيمامة المريدية، 

الأنصار كانت تقر  الشعر وتنشده يماو النبي والصحابة  ومن شعرها ا مقتم ري  
 المنانقبا يبي ًتي :

 كدددددددددددذر ديدددددددددددن الله والمدددددددددددرء يحمددددددددددددا
 

 ،3فلعمدددر الدددذ  يمنددداك ين بددده  مدددا اددد 

اطر بنت ًمرو كانت تدخم مسجد النبي البرب مع وذكر ييضا  ين الخنساء   
قوم ا  نتنشد نيت شعرها  وكان النبي يستنشدها ويعجبت شعرها  نبانت تنشده  وهو 

ويجمع يهم الشعر ينت تج تبن امرية قبل ا ول بعدها يًلم بالشعر   (4)يقول: هيت يا خنا 
 من ا.

                                                           

 البخاري اي صحيح   ر اب العيدين  باب إذا ل  يرن ل ا جلباب اي العيد. (1)
 .180ص 6 رم النووي على صحيح م ل  حـ (2)
 .400ص 5أ د الغابا حـ (3)
 رجمسسا  613ص 7  وأنظسسر الإصسسابا اسسي  مييسسز الصسسحابا حسسـ441ص 5المصسسدر نلإ سس  حسسـ (4)

 .الخن اء بنت عمرو
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ر والشعر يتعاقع ني ا وييضا  نان النساء كن يونرن ا بيوتهن منابر للأد
كانت دارها ؛ إذ  الراال والنساء  وقد اشت ر ا هذا البار نشاط سبينة بنت الحسبا

 مجمع يهم الفن والأدر تستنشدهم نينشدون  ويطونون بنوادر الحبمة ورواوع الفن.
ندها  وقد سب  إا ذل  ًاوشة  ًن مسروق قال: دخلنا ًلق ًاوشة وً

 يشبع نبيات لت وقال ا النناء ًلق ًاوشة: حسان بن ثابت ينشدها شعرا  
 حصددددددددددددان رزان مددددددددددددا تددددددددددددزن بريبددددددددددددة

 

 وتصدددددددبح  ر دددددددق مدددددددن لحدددددددوو ال واندددددددم
 تعر  اوقفت يوو الإن .  ،1فنقالت لت ًاوشة: ولبن  لست كذل  

 
 المرأة تعمل وتتجر وتكسب وتبيع بنفسها:

لنبي البرب كانت امرية بالمدينة تبيع العطور يقال اا الحولء العطارة  نبان ا
أين الحولاء العطارة، إني لأجد ريح »يأن  بها  ويقبم ًلي ا  وراا دخم بيتت نقال: 

 .،2ف«؟الحولاء، فهل ابتعتم منها  يئاً 
بنت ًبد الله النقفية زواة ًبد الله بن مسعود كانت امرية صناًا   تعمم وريطة 

ي امرية ذات صنعة نأبيع ولي  إ»وتبتسع وتنف  ًلق زوا ا ويولدها  وااءت النبي نقالت: 
« ل ول لولد  ول لزوا  ش ء ويش لونني ًن ين يتصدق ن م ل ا النفقة ًلي م يار؟

 .،3ف«لك في ذلك أجر ما أنفق  عليهم»نقال: 
وكانت زينع بنت احش زواة النبي البرب امرية صناع اليد تعمم بيدها 

 .،4فوتتصدق بت ا سبيم الله
ن اابر بن ًبد الله نخل ا فا ن ة  ذ قال: طلقت خالتي نأرادت ين تجوً

فجذي نخلك  ،بلى»نقال اا:  صلى الله عليه وسلمالعدة، نزارها رام ين  رج نأتت النبي البرب 

                                                           

 .البخاري اي ر اب المغازي  حديث الإاك  وروا  م ل  اي ر اب اضائ  الصحابا روا  (1)
 .432ص 5ابن الأثير اي أ د الغابا حـ (2)
 .461ص 5المصدر نلإ   حـ (3)
 .465ص 5المصدر نلإ   حـ (4)
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 .،1ف«فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفاً 
 نا نان النبي البرب  اها ين تتوقف ًن العمم ح، ا ن ة العدة ر م ًدو وه

 ًتقد ين منم هذا الن  ينب   ين يصحح مفاهيمنا ًن العدة.حاات ا الملحة لذل   وي
 

 المرأة تداوي الرجال، وتقوم بالطبابة وتقاتل في المعار  مع الرجال:
وشاركت المرية المسلمة ا ا  اد ًندما دًاها الوااع  وسجلت للسابقات 

 من المسلمات مواقف نريدة ا البطولة والفداء  ومن هؤلء.
 .،2فذ بن ًفراء من الأنصار كانت ت زو مع النبي نتداو  ا رحقالربيع بنت معو 

ويمر النبي البرب بتج يز خيمة خاصة لرنيدا الأسلمية لتداو  ا رحق بعد 
 .،3فمعركة الخندق نبان يداوى ًندها سعد بن معاذ

وصفية بنت ًبد المطلع ريت را   من الي ود يتجس  ًلق المدينة يوو 
 بعمود نقتلتت وحدها. الخندق نخرات نضربتت

اًوشة كانت تنقزان القرر يوو يحد  وتفر ان الماء ا ينواه القوو  .،4فويو سليم و
ولج ًندها ًنمان بن م عون  ويو الع ء الأنصارية كانت تعالج الصحابة  وً

 .،5فح، توا
 

 :المرأة تغني أمام الرجال
ند  ااريتان ت نيا صلى الله عليه وسلمالنبي  دخم ًل   ًن ًاوشة قالت:  ن ب ناء بعاث  وً

ناططجع ًلق الفراش وحول وا ت  ودخم يبو ببر نانت ري وقال: مزمارة الشيطان ًند 
 . ،6فنأقبم ًليت رسول الله نقال: دً ما  نلما  فم  مزتهما نخراتا صلى الله عليه وسلمالنبي 

                                                           

 .روا  م ل   ر اب البلاق  باب جواز خروج المع دة (1)
 .450ص 5أ د الغابا حـ (2)
 .454ص 5أ د الغابا حـ (3)
 ( روا  البخاري اي ر اب الج اد باب غزو الن اء وق ال ن مع الرجا .4)
 روا  البخاري  ر اب اضائ  الصحابا  باب مكد  النبي على المدينا. (5)
 .ر اب العيدين ـ باب الحراب والدرق اي العيد 1روا  البخاري اي الجامع الصحيح جـ (6)
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 وهذا، إن لكل قوم عيداً  ،يا أبا بكر»وا رواية يخرى قال لأبي ببر: 
 .،1ف«عيدنا

ند  ااريتان تدنفان وتضربان وا رواية يخرى قالت  .،2فًاوشة: وً
النبي البرب يكنر من ا ني ًشر  ووقد ورد حديث  ناء ا وار  وطربهما بالد  يما

مرة ا صحيح  البخار  مسلم ويكنر من خمسبا مرة ا البتع التسعة  ويشار ابن حجر 
  نية.الإصابة إا الم نية  وترام اا باسم: حمامة الم تالعسق ي ا كتاب

لق الر م من هذه الروايات المتواترة البن نان دللت هذا الحديث تبدو      ة  وً
مطاردا  كأنت سبة يو ًار  ون إ  ق الملتزو  ناء المرية  ًمم كن  من الفق اء  وظم   موا ة ا

ول  هذا البار بضراوة الأمر الذ  نسح السبيم يماو نن منحح ل يبال بالقيم ول بالفضاوم 
 يتورع ًن نعم ي  ش ء ا سبيم إثارة ال راوز.

 بي د ني  ندخم ًل   داة ب   صلى الله عليه وسلمد ًن الربيع بنت معوذ قالت: ااءنا رسول الله 
يعني يوو زناا د نجل  ًلق نراش  واويريات لنا يضربن بدن ن ويندبن من قتم من 

: صلى الله عليه وسلماا النبي نقال   يعلم ما ا  دنبي آباو  يوو بدر إا ين قالت إحداهن: ونينا 
 .،3ف«أمسكي عن هذه وقولي التي كن  تقولين قبلها»

ن ابن ًبا  قال: ًند بحسان بن ثابت ومعت يصحابت  صلى الله عليه وسلمرسول الله  مر   وً
حاطبا  واارية لت يقال اا س ين  تلف ببا السماطبا وه  ت ني م نلم يأمرهم وتج 

نع المرية من ال ناء ويورد ًشرات وقد يطال ابن حزو ا اجلق ا الرد ًلق من م  ،4فين  م
 .،5فالأدلة ًلق اواز ذل 

 مر بنساء من الأنصار ا ًر  ان بيويخرج الطبراي من حديث ًاوشة ين الن
 وهن ي نبا:

                                                           

 .909ه  الإ لا  حديث رق  المصدر نلإ   ـ باب  نا العيدين لأ (1)
 .944المصدر نلإ   ـ حديث رق   (2)
 .453ص 5أ د الغابا لابن الأثير حـ (3)
 .496ص 5أ د الغابا لابن الأثير حـ (4)
 .1567المحلى لابن حز   ر اب البيوع  م ألا  (5)
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 ويهدددددددددددددددددددددى اددددددددددددددددددددا كبشددددددددددددددددددددا  
 

 تنحدددددددددددددددددددددددددددددنح ا المربدددددددددددددددددددددددددددددد
 وزواددددددددددددددددددددددددد  ا البددددددددددددددددددددددددداد  

 
 وتعلدددددددددددددددددددم مدددددددددددددددددددا ا  دددددددددددددددددددد

 .،1فنقال: ل يعلم ما ا  د إل الله 
ن ًاوشة ي ا  زنت امرية إا رام من الأنصار  نقال اا النبي صلق الله ًليت وً

 .،2ف«فإن الأنصار يعجبهم اللهو ؟هل معكم لهو ،يا عائشة»وسلم: 
هم بعنتم مع ا اارية تضرر بالد  وت ني؟ قلت: تقول ماذا؟ وا رواية قال: 

 قال: تقول:
 يتيناكدددددددددددددددددددددددددددددددم يتيناكدددددددددددددددددددددددددددددددددم

 

 نحيانددددددددددددددددددددددددددددددددا وحياكدددددددددددددددددددددددددددددددم
 درولددددددددددددول الددددددددددددذهع الأحمدددددددددددد 

 
 مددددددددددددددددا حلدددددددددددددددددت بواديبدددددددددددددددددم

 السددددددددددددمراء ولددددددددددددول الحنطددددددددددددة 
 السدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمراء

 

ذاريبددددددددددددددددم  ،3فمدددددددددددددددا حندددددددددددددددتً 

 .ينع  لمرية كانت ت ني بالمدينةثم قال: يدركي ما يا ز   
ن هومن المعلوو ين هذا ال ناء والد  كان ا برا  المدينة بحيث يراهن الراال و 

 يزنفن الفتاة إا زوا ا.
دخلت ًلق قرظة بن كعع ويبي »ال: وروى النساو  ًن ًامر بن سعد ق

مسعود الأنصار  ا ًر   ناذا اوار ي نبا نقلت: ي  صاحبي رسول الله ويهم بدر  
اال  إن شهت ناستمع معنا  وإن شهت ناذهع نانت قد »نقال: « يفعم هذا ًندكم؟

 «.رخ  لنا ا الل و ًند العر 
 

 المرأة تعلم الرجال ويأخذون منها ويروون عنها 
ن ذكر من روى ًن ا من الراال  مباد  لو س ة امرية من الصحابة ل ت

لق سبيم المنال ل الحصر:  وً
                                                           

 .109ص 11نكلاً عن ا ح الباري حـ (1)
 .زالإن العرو  لزوج اروا  البخاري  ر اب النرام  باب الن اء ي (2)
 .133ص 11( انظر ا ح الباري حـ3)
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روة بن الزب  ويخذ ًن ا ساور  ًاوشة بنت يبي ببر: من ت مذتها: الزهر  وً
الصحابة  ومواقف ا مش ورة ا انتصارها لما تراه حقا  من الري   واستدراك ا ًلق الصحابة  

ض م  ح، جمع السيوط  ذل  ا كتار خاص حاه: ًبا الإصابة ا ورد روايات بع
استدراكات ًاوشة مع الصحابة  وييضا  للزركش  كتار يحاء: الإاابة لإيراد ما استدركتت 

 ًاوشة ًلق الصحابة.
بن ايحاء بنت ًمي : من ت مذتها: ًروة بن الزب  وسعيد بن المسيع والقاسم 

بد الله بن ًبا محمد وروى ًن ا ًمر بن الخ  .طار وً
 .حفصة بنت ًمر: من ت مذتها ًبد الله بن صفوان

واح ا هجيمة الوصابية تلق    وكانت يو الدرداء الص رى زوج يبي الدرداء
دروسا  اامعة ا المسجد الأمو  نيزدحم بالنا  وراا حضر مجلس ا الخليفة ًبد المل  بن 

بن مروان ي دد اوكان ًبد المل    ،1فنرنضتمروان وقد خطب ا من قبم الخليفة معاوية 
ًلي ا ويعر  منزلت ا وي ادي ا  ومع ذل  نقد كانت تعتز بعلم ا ول  ا  لومة لوم  

ل يبون »حعت مرة ًبد المل  وهو الخليفة المطل  يلعن خادما  لت نزارتت وقالت: 
أبت  نبان يرسم إلي ا وخطب ا ًبد المل  ن  «،2فنون شفعاء ول ش داء يوو القيامةاللعا

إن نؤبن اا لي  نينا نطالما »الأخبار تلو الأخبار  وبل  ا مرة ينت ذكرها بسوء نقالت: 
 «.مدحنا اا لي  منا

 :المرأة تقوم بمهام اجتماعية وقضائية
مجتمع الإس و الأول ا او اليلة ا الإدارة والحسبة  ونيما ا ت المرية موقد قا

 تها ا بع  هذه الم او:يل  طاوفة من مشاركا
 صلى الله عليه وسلمرييت حراء بنت  ي  وكانت قد يدركت النبي ًن يحيى بن يبي سليم قال: 

ًلي ا دروع  لي ة وخمار  ليظ  بيدها سوط تؤدر النا   تأمر بالمعرو  وتن ق ًن 

                                                           

 .448ص 5أ د الغابا لابن الأثير حـ (1)
 54ص 8روا  م ل   ر اب البر والصلا وا داب  باب الن ي عن لعن الدواب حـ (2)
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 .،1فالمنبر
وظاهر ين ًمل ا هذا هو مسؤولية الشرطة اليوو  وإن إًداد منم هذه المرية 

كليات للبنات لتدريب ن وإًدادهن  وينماطا  مناسبة من النيار والرياطة   اليوو يتطلع
والإًداد البدي  وهذا كلت للأسف    وارد ا ن م المتشددين الذين يرون خروج المرية إا 

 الحياة العامة وهنا  ا الدين وقلة ا اليقبا.
 
 :ة تركب مع الرجل على راحلة واحدةالمرأ

كنت ينقم النوى من ير  الزب  فزوا ا،  نجهت ر قالت:  ًن يحاء بنت يبي بب
إخ  خومعت نفر من الأنصار ندًاي ثم قال: إ صلى الله عليه وسلميوما  والنوى ًلق ريس  نلقيت رسول الله 

 .،2فقد استحييت نمضقنلما ريى يي ليحملني النبي 
وقد نقم ابن حجر العسق ي ا نتح البار  ين هذا الحديث ن  ا اواز 

 .،3فة خلف الرام ًلق الراحلة ا موكع الراالارتدا  المري
والسؤال هنا يين هذا التسامح النبو  البرب من إصرار بع  الحركات 

 الإس مية ًلق واور التفري  ببا النا  ا وساوم النقم والأسواق والحداو ؟
ولبن يبقق ا وار ا اهز داوما  ين ذل  زمان طاهر وهذا زمان ناار ول 

ر  من الذ  يح  لت محاكمة الأزمنة والأايال  وهم كان النا  آنهذ بدون قيا   ول يد
 راوز ثم رزقوها؟ وهم ااد  النبو  ل يصلح قدوة ا مساوم التسامح؟ وهم هو قصر 

 ًلق مساوم الشدة والره ؟
 

 :العروس تخدم الضيوف في وليمة العرس
م بالنف ، يورد  ت ًنوان فبار قياو المرية ًلق الراال ا العر  وخدمت 

  يبو يسيد الساًد  دًا النبي الإماو البخار  ا صحيحت ًن س م قال: لما ًر  
                                                           

 وقا : ورجال  ثكات 264ص 9روا  الببراني  انظر مجمع الزوائد حـ (1)
 .ـ باب الغيرةروا  البخاري ـ ر اب النرام  (2)
 .237ص 11ا ح الباري للع كلاني حـ (3)
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ثم صنعت لت    ويصحابت  نما صنع ام طعاما  ول قربت إلي م إل امريتت يو سيد وه  ًرو 
 .،1فتتحفت بذل  صلى الله عليه وسلمشرابا  من  ر نسقتت 

التي كانت تعم المجتمع  والن  يرسم ب  لت الب يجة صورة واطحة لحال التسامح
 الإس م   بعيدا  ًن التزمت والتعقيد الذ  نرطتت ال رو  المختلفة نيما بعد.

وإن من المؤسف ين تتسع قاًدة سد الذراوع لتجعم ي  صلة نر  يو سرور ا 
داورة الريبة وظنون السوء  وكأن المسلم ل ال  من العاطفة إل السعار ا نس  اااو   

 بتساو إل مزال  ال واية !لمة ل تعر  من اللطف واوكأن المسل
إن صلة منطقية ببا المرية والرام ا الحياة العامة طرورية لبسر وهم انسحاق 

قم ييضا  ولي  مح  اسد.  المرء ا ر اوع ا سد  والتأكيد ًلق ين الإنسان رو  وً
 

 :المرأة تعود الرجال ويعودها الرجال
يادة ما  ا شبت ين يبون م لقا   ايل والنساء بار المري  ببا الراا وً

إذ تتحرج النساء من ًيادة الراال ويتحرج الراال من ًيادة  ؛المجتمعات اجان ة اليوو
النساء  ولبن النبي البرب تج يبن يرى شيها  من ذل  الحرج ا سلوكت وهديت  نمن ذل  

وزيارتت لأو   ،3فرتت لأو الساوعوزيا  ،2فزيارتت المش ورة لضباًة بنت الزب  لما مرطت
مرطت امرية من يهم العوال خرج النساو  ًن يبي يمامة قالت: وكذل  نقد ي  ،4فالع ء

 .،5فنبان النبي يحسن النا  ًيادة اا
وظاهر ين هذا اللون من يدر السنة ل يشبت ا ش ء دًوات الفصم الصارو 

ا ً قات الحياة الاتماًية إل الذ  يطالع بت المتشددون  الذين ي نون ين لي  
 دوانع الريبة وال نون.

                                                           

روا  البخاري اي ر اب النرام باب: قيا  المرأة علسى الرجسا  اسي العسر  وخسدم    بسالنلإ .  (1)
 .وم ل  اي ر اب الأ ربا  باب إباحا النبيذ الذي ل  ي  د

 روا  البخاري  ر اب النرام  باب الأرلإاء اي الدين (2)
 ر اب البر والصلا  باب ثواب المؤمن ايما يصيب .روا  م ل    (3)
 روا  أبو داود  ر اب الجنائز  باب عيادة الن اء. (4)
 روا  الن ائي  ر اب الجنائز  باب عدد ال ربيرات. (5)
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 :النساء والرجال على موائد الطعاما ترا  

وهذا البار ييضا  ين ر إليت ًلق ينت تهاون ا الشريعة  وين البمال ا ًزل النساء 
 من كن ًن الراال ا المواود  وهو ييضا  يفر  رهقا  ًلق الراال والنساء جميعا   ويحول دون  

إذ ل تتونر ا ظرو  البيوت الحدينة ا زماننا إمبانية الفصم مما  ؛لقاءات الأرحاو والأقارر
يؤد  تلقاويا  إا افا  كن  من الأرحاو إن تج نقم قطع ا  وذل  من يام سد ذريعة موهومة 

رب  قد تبون    مواودة بالبلية  ونوق ذل  نان هذا كلت خ   ما كان ًليت حال النبي الب
نقد اشت رت مجالست ا المدينة ًلق مواود يحضرها نساء وراال دون يدنى نب   من ذل  
حضوره مواود يو سليم ويو ًمارة بنت كعع  وحضور انامة المزينة وهالة بنت خويلد ًلق 
مواوده  وكذل  القصة المش ورة ا طيف النبي البرب لما نزل ًند رام من الأنصار  ناتف  مع 

الطعاو ونزل بعدوذ ليبفيت ي ما يأك ن معت وباتا طاويبا  هلق إطفاء السراج ويوعازواتت ً
ه    وَلوَ  كَانَ ب ه    خَصَاصَة  سمحآيات سورة الحشر ا النناء ًلي ما:  نفُس 

َ
ث رُونَ علَىَإ أ رسجح سجىوَيُؤ   الحشَ 

 .جمحسحج :

اما: وقد يًجع النبي البرب بصنيع هذا الصحابي وزواتت مع الضيف  وقال 
ين سرور النبي بذل  يبشف  ا ًجع الله من صنيعبما الليلة إا طيفبما  ول ش 
 ًن رطاه وإقراره لش اك الراال مع النساء ًلق المواود.

ويوطح من ذل  ين النبي البرب كان كن ا  إذا دً  إا مأدبة يش ط بقولت: ينا 
اوشة  ت المواود.وه  إشارة الية إا ر بتت ا حضورها مع  ،1فوً
 

 :المرأة تجادل بالحجة حتى تحصل على تعديل دستوري
ا الإصرار ًلق حجع المرية ًن المتشددين من العجيع ين يستمر بع  

التصويت ومنع ا من ال شيح ومناقشة النوار وال انع البرلماي ا وات القوانبا  ا حبا 
ا يماو نتوى الرسول  ح، ينزل ي ا كانت ا الإس و تجادل رسول الله  وت انع بحجج 

                                                           

 .2037أخرج  م ل   ر اب الأدب والصلا  باب ما يلإع  الضيف  حديث رق   (1)



 بين الشريعة والحياةة أ المر 
 

192 

 

ن  قرآي يؤيد حجج ا ويقض  بتعديم الحبم المقرر ا هذه المسألة من الفراق إا 
 البفارة.

ة هنا ه  قصة خولة بنت  علبة التي اادلت رسول الله ا دوالقصة المقصو 
  ر الرام ين امريتت ك ال  ار ابا يحلف بها_عودة إا زوا ا الذ  ظاهر من ا حق ا بال
وظ رت ني ا المرية المسلمة وه  تجادل  وقد قدمنا القصة ا مقدمة البحث  _يمت ًليت

ا بع  حقوق ا التشريعية ومع ين النبي ينتاها نيما سألتت  ولبن ا تج  صلى الله عليه وسلمرسول الله 
قَد  سَم عَ سمح  تبف ًن مجادلت ا ح، نزل ني ا قرآن كرب يؤيد ريي ا واات ادها وهو الآية:

ُ قوَ   ُۢ ٱللََّّ َ سَم يعُ ۚٓ ل نَّ ٱللََّّ مَعُ تَحاَوُرَكُمَآ ُ يسَ  تَك يٓ ل ليَ ٱللََّّ  وَٱللََّّ هَا وَتشَ  لكَُ ف ي زَو ج  ت ي تجََُٰد 
لَ ٱَّۡ

ير    .تحجسحج : المُجَادۡةَسجح سجى١ بصَ 

ونؤكد هنا ين هذه القصة التي نزلت ني ا سورة من القرآن فالمجادلة، وحيت 
ب   دللة  يو ين تبون حدثا  طارئا  ا سياق  باسم صاحبة الحدث ل ابن ين تبون

 .،1فالتشريع
إ ا دًوة للمرية المسلمة لتناطم وتبانح ا  صيم حق ا  وحبا تصطدو 
بعقبة تشريعية نان ًلي ا ين  ض  ا طر  الحج  وتقدب البينات إا ين تصم إا العدالة 

 المنشودة.
سر والمرونة ًندما تبون الفضيلة ين الأمة إنما تسعد بنعيم هذا الي ا ولش 

ندما يقوو السلوك  والعفا  ا الموقع الذ  يح مت البانة شعوبا  وحبومات وتشريعات  وً
 الاتماً  ًلق يسا  الخو  من الله  والعمم ابت اء رطاه  والستعداد للدار الآخرة.

                                                           

   أوردها  ائر الأئماالكصا م  ورة اي ر ب ال لإا ير وال نن (1)
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 … وفي الختام
ة ا ًصر الرسالة لي  يود  ين يش  إا ين ما يوردتت من شواهد مشاركة المري

إل يمنلة مل مة  وين المطلور إنما هو الوً  بدللتها ا السياق التاريخ   والن   ًلق 
منوااا احتذاء  ويسوة  ولي  المراد بالطبع التوقف ا كم مطلع ًلق ورود حدث مشابت 

زيرة يقا  ًليت  نمن يين لل رو  اجدودة زمانا  ومبانا  ا الحجاز وه  طر  من ا
رطا  ا القارات السبع   العرر ين تبون معيارا  للسلوك البشر  ا ًاتج اتد طول  وً
وتتفاوت دراات الحرارة نيت من خمسبا  ت الصفر إا خمسبا نوق الصفر  وتسود نيت 

  ويسبن بع  يهلت ا ةًد   يكنر من يلف ل ة ويلف قومية  وتت   معالمت كم قرن مرات
ا ناطحات السحار  ويبلغ طول الن ار ا بع  يطرانت ا نبا  بيوت القش وآخرون

شرين ساًة وا مناط  يخرى ل  يزيد ًن ساًتبا. وً
لق الأمة ا كم ايم ين  إن هذه الشواهد ليست إل معاتج ًلق الطري   وً

انط قا  من المجد الذ  حققتت ا ًصر  كل ا  تبعث آناق  رر المرية وانط ق ا ا ال رو 
 لة.الرسا

ة  ل  الحرية والإرادة ا اختيار نمح حياتها لباسا  وسفرا  وحضرا  إن المري
ومشاركة وتعليما  ووظاوف  ول ينب   ين توطع ًلي ا القيود  وإنما يتعبا دنع رو  ال رادة 
ني ا وإنصان ا ا القوانبا المجحفة والنتصار اا من ًقدة المجتمعات الذكورية التي تقيم 

 ة ًلق النساء.نفس ا وصي
ة المسلمة ين تتحرر  وآن للمجتمع ين يبسر ما ركمت ًلي ا من لقد آن للمرآ

 قيود  وين تبلغ قول الله تعاا الذ  يًلن المساواة التامة ببا المرية والرام ا الولية:
مُرُونَ ب ٱل مَع  سمح

 
ٖۚ يأَ َُاءُٓ بَع ض  ي  و 

َ
ضُهُ   أ م نََٰتُ بَع  م نُونَ وَٱل مُؤ  مُنكَر  وَٱل مُؤ 

ۡ  ٱل  نَ عَ رُوف  وَيَن هَو 
َۗ ل نَّ  ُ وْلَإئ كَ سَيرَ حَمهُُُ  ٱللََّّ

ُ
ٓۥۚٓ أ َ وَرسَُولهَُ يعُونَ ٱللََّّ ةَ وَيُط  كَوَٰ توُنَ ٱلزَّ ةَ وَيُؤ  لوََٰ َ وَيُق يمُونَ ٱلصَّ  ٱللََّّ

بَةسجح سجى٧١ عَز يز  حَك ي    و   .تحجتمخسحج : ايتَّ
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 .وبعد..
ة ا كتع الفقت الإس م  نيما نقد يوشبت ين يطع قلم  بعد هذه ا ول

 يتصم بقضايا المرية.
ويذكر مرة يخرى ين إصرار  ًلق تلم  الحلول المناسبة للمرية ا الفقت 
الإس م  إنما هو نتيجة قناًتي ب ناه و راوت  ومعرنتي برصيد النقة الذ  يح ق بت هذا 

 اتماًية.لالفقت الإس م  ا حياتنا ا
تخ  رؤية واحدة من هذا الفقت الع يم  ونتجنع ًن إن المشبلة بوطو  يننا ن

ًمد رؤى  كن ة  بم إننا نعمد إا طم  الخيارات التي يًر  ًن ا نق اؤنا المراحون ا 
مرحلة تاريخية ما  ووصم ا بالشذوذ يو الارا  ًلق الر م من ي ا قد تبون يقرر إا 

 هد  النصوص ويكنر استجابة لمتطلبات زماننا.
نان اختيار الرام قطعة من ًقلت  واختيار الأمة ي ر من واقع ا ا وهبذا 

 الن و  يو السقوط  وصورة لر اوب ا ا الو ور يو الخمول.
ًلق يي ا ذل  لست داًية قعود ًن الات اد بدًوى    المصادر  بم 
 ياد نفس  من يكنر المتحمسبا لإط ق بار الات اد إا ال اية  وليأكم الفبر بعضت

بسبيم الحبم ا كم  بعضا  نالبقاء للأصلح والعاقبة للمتقبا  والنا  والتاريخ بعدوذ  
 اات اد يرشد يو   .

من رااوت   وإياسناإن قعودنا ًن الات اد لعجيع  ويًجع منت قنوطنا منت 
ن اات اد السابقبا الذين كفونا مؤونة هذا التقحم  إذ موالأشد ًجبا  قعودنا ًن التخ  

 لنا اات ادهم ونبرهم ننارا  لنتخ  منت ا كم ايم.بسطوا 
مساوم الفقت ًن مت م ا دينت يو يمانتت  ول ًن مشبوك ا صدقت يو  إنني تج يرو  

نرو  ًن م نقت الشدة  ولبننا ا العادة نقلدهم نيما تشددوا  نسلوكت  إ م الأومة ذاتهم الذي
 نيما تسامحوا نيت. نيت  ونرد يقواام د يو نلتم  ام المعاذير د

إننا نتبع آراءهم ًلق ًواهن ا  نيما يصابوا نيت ونيما _ بعبارة يدق_يو قم 
يخطؤوا نيت  واتبم إا سلطان البلمة المنقولة من    ين يبون للزمان والمبان والواقع 
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 الاتماً  يدنى سلطة ح، ا  رير المناط يو  رات يو تنقيحت.
مم ااتماًيا  ا الواقع بإ نية صارمة  إما قديسة وإما إن المرية المعاصرة تعا

ًاهرة  وبالأسلور ذاتت تعامم الدراسات التي تبتع حول المرية  ن   إما ملتزمة صارمة  
وإما إباحية ماانة  وهذا ا الواقع يسلور اد خاطقء  يؤد  حتما  إا تعمية الحقيقة  

المن   القرآي: فنتقبم ًن م يحسن  وإصدار الأحباو المسبقة  وهو ًلق كم حال خ  
الحكمة ضالة المؤمن »:  ما ًملوا ونتجاوز ًن سيهاتهم،  وخ   هد  النبي البرب

 .«أينما وجدها التقطها
وهبذا نان الدًوة إا إص   مفاهيمنا ًن المرية ليست بحال من الأحوال 

وات والست تار بالقيم  دًوة إا تفلت المرية من العفا  الاتماً  والن ما  ا الش 
الضوابح الضامنة للحشمة تتبدد كل ا؛ إذ   ول ه  بالضرورة دًوة إا التساهم ا المساوم

بم إن كن ا  من الإص   يتطلع التشدد ا مساوم كن ة كما قدمناه ا ؛ والعفا 
 مساوم مل  اليمبا وش وانية التعدد.

اوية والإخبارية  وه  ب  ش  إي يشعر بفقر هذه الدراسة ا ا وانع الإحص
ستبون ي   ويق  لو ح يت بذل   ولبن الشريحة التي يخاطع هنا ل تبال ب   
النصوص المنقولة كتابا  وسنة وقول نقيت  وهو من   كا   د من وا ة ن ر  د لإحداث 
الإص   المأمول  إذا وطعت هذه النصوص ا سياق ا التاريخ   وإذا ن الختيار من 

 ذا الموروث بإرادة بص ة واًية رشيدة.ه
ومع ذل  ناي يًتقد ينت لي  من ح  الإحصاء وحده ين يبون نيص   ا 
 ؛مسؤوليات المرية ووااباتها  كما ينت لي  من ح  الموروث التاريخ  وحده ين يقرر ذل 

طرور   بم إن اش اك ال اث والواقع والدراسات النفسية والاتماًية والقانونية كم ذل 
 .لتمض  المرية ا السبيم الذ  يحق  اا كرامت ا  ويحق  للمجتمع تباملت ويلقت

وما اقتصار  ا هذه الدراسة ًلق اانع المبحث ال ا   وحده إل بدانع من 
 اح او الختصاص والوً  بالآخر.
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وياد نفس  مطالبا  بشدة ل ًتذار للمرية المسلمة التي توا ت إلي ا ا 
ذل  يننا نتحدث ًن ا بإنراط ا ا وانع ا سدية كالحجار والحي  والنفا  دراستي  

والنبا  و   ذل   ونقصر تقص ا  شديدا  ا وناو ا حق ا ا الحديث ًن ا كرو  
طاهرة  ومشاًر صادقة  وحنان متدن   بحيث ل ننتبت إا ما يعصف بقلع الأننق من 

الذ  يعذري ا ذل  يننا بامن الإااو  تدن   وممشاًر الحع وا مال  والشوق وال
نتبلم ًما يتطلع إص حت  وهو للأسف يتصم ا اانع كب  منت بال رو  المادية  

 نيما ياد ين المرية ل ت نازع ا حقوق ا ووااباتها الروحية  وآناق يلق ا وإشراق ا نيت.
م يي ونيت قضايا المرية المعاصرة حق ا  ولبني لست ا ا لواقع يول ولست يزً

من يتحدث ا المرية تنويرا  يو تقليدا  ولن يكون آخرهم  وبحسبي يي ًمدت إا المساوم 
مة منذ قرون  كدون محا ًلق الآراء الم يبة  واجبوسة  الأكنر ادل  نوطعت يد القارىء

 وا دت ا إط ق ا ا الواقع الذ  يزداد إلحاحا  كم يوو.
ًمم المرية  وحقوق ا ووااباتها  ودورها المجيد زال ا النف  ك و كن  ًن ماو 

ا الأمومة وال بية  والم اتج التي لحقت بها يرملة ومطلقة بم وزواة ييضا   إن ا إطار 
 القوانبا التشريعية يو ا إطار التطبي  العمل  اذه القوانبا.

م ينت يحاط بقضايا المرية  وهو إنما يتبلم ا  الواقع وكيف يتس  لباحث ين يزً
 ًن نصف سبان الأر   ببم ما تعنيت هذه البلمة من مد وازر.
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 مراجع البحث
 

 

 دار النشر المؤلف الكتاب

 الراز  ا صاص يحباو القرآن
ط دار إحياء ال اث العربي  ب وت  

1405 

 ط. دار إحياء ال اث العربي  مصر ابن الأ   يسد ال ابة
 1992ط. دارا يم  ب وت   لعسق يار ابن حج الإصابة ا  ييز الصحابة

 1415ط. دار الفبر  ب وت   الخطيع الشربيني الإقناع
 ط دار إحياء ال اث العربي  ب وت. المرداو  الإنصا 

 ط. دار المعرنة  ب وت ابن نجيم البحر الراو 
 ط. دار الفبر  ب وت ابن رشد المالب  بداية المجت د و اية المقتصد

ط. مبتبة المعار   ب وت   ابن كن  اية والن ايةالبد
1966 

 ط. دار المعرنة  ب وت الزركش  البرهان
 ط. دار المرزوق  كويت د. حسان حتحوت بهذا يلقق الله

 فة الأحوذ  بشر  سنن 
 ط. دار البتع العلمية  ب وت. الأحوذ  ال مذ 

 ع/ط برنام  صخر/ التفس  سفيان النور  تفس 
 1401ط. دار الفبر  ب وت   ابن كن  فس  القرآن الع يمت

تهذيع البمال ا يحاء 
 الحانظ المز  الراال

ط. مؤسسة الرسالة  ب وت  
 و1980

 هد.1405ط. دار الفبر  ب وت   الطبر  اامع البيان ا تفس  القرآن
 ط. دار إحياء ال اث العربي  ب وت ال مذ  ا امع الصحيح
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 دار النشر المؤلف الكتاب

 ط. دار إحياء ال اث العربي  ب وت الإماو مسلم ع الصحيحا ام

الإماو  ا امع الصحيح
 البخار 

ط. دار ابن كن   ب وت  
 و1987

 ط. دار طاور العلم  ادة السيوط  ا امع الص  
 1952ط. دار الشعع  القاهرة   القرطبي ا امع لأحباو القرآن

ا واهر الحسان ا تفس  
 القرآن

 مؤسسة الأًلم  ب وت لبيالنعا

 حاشية العدو 
ًل  الصعيد  
 العدو  المالب 

 1992ط دار الفبر  ب وت  

الدر المننور ا التفس  
 و1993ط. دار الفبر  ب وت   السيوط  بالمأ ور

 1966ط. دار الفبر  ب وت   ابن ًابدين رد اجتار ًلق الدر المختار

الإس م   ب وت   ط. المبتع النوو  روطة الطالببا
1966 

 زاد المس 
ًبد الرحمن بن 

 ا وز 
ط. المبتع الإس م   ب وت  

 هد1404

 الصنعاي سبم الس و
ط. دار إحياء ال اث العربي  ب وت  

 هد1379
سلسلة الأحاديث 

 ع/ط برنام  ال اث/ الألفية الألباي الصحيحة

 ط. دار الفبر. يبو داود سنن يبي داود
ط. مبتبة دار الباز  مبة المبرمة   البي ق  لبي ق سنن ا
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 دار النشر المؤلف الكتاب

 و.1994

 النساو  سنن النساو 
ط. دار البتع العلمية  ب وت  

 و1991

 الذهبي س  يً و النب ء
ط. مؤسسة الرسالة  ب وت  

 هد1412

ط. دار إحياء ال اث العربي  ب وت   ال مذ  شر  العلم
 و1938

ر إحياء ال اث العربي  ط. دا النوو  شر  صحيح مسلم
 1392ب وت  

 ع/ط برنام  ال اث الم  ًل  القار  شر  مسند يبي حنيفة
 و.2001ط. دار التجديد  د. رنيدا الحبش ًمم المرية

ط. دار البتع العلمية  ب وت   شم  الح  آباد  ًون المعبود
1415 

 1379ط. دار المعرنة  ب وت   ابن حجر العسق ي نتح البار 
 ط. دار الفبر  ب وت الشوكاي نتح القدير

 و1984ط. دار الفبر   د. وهبة الزحيل  الفقت الإس م  ويدلتت
 ط. دار الفبر  ب وت ا زير  الفقت ًلق المذاهع الأربعة
 ط. دار الفبر  ب وت البرم  ق ود المراان

 ابن تيمية القواًد النورانية
قت ع/ط برنام  ال اث/ اامع الف

 الإس م 
 1985ط. مؤسسة الرسالة   ااند  كنز العمال

 ط. دار الحديث  ب وت. ال نيم  الميداي اللبار ا شر  البتار
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 دار النشر المؤلف الكتاب

 ط. دار صادر. ابن من ور لسان العرر
 1406ط. دار المعرنة  ب وت   السرخس  المبسوط

 ااينم  مجمع الزواود
ط. دار الريان لل اث  دار البتار 

 هد.1407  القاهرة  ب وت  العربي
 دار الآناق ا ديدة  ب وت ابن حزو الأندلس  اجلق

 ط. دار صادر  ب وت الإماو مال  المدونة الببرى
 و1980ط. الدار العلمية   مراق  الف  

ط. دار البتع العلمية  ب وت   الحاكم النيسابور  المستدرك ًلق الصحيحبا 
1990 

 مسند يحمد بن حنبم
الإماو يحمد بن 

 حنبم
 ط. مؤسسة قرطبة  مصر.

 مصنف ًبد الرزاق
ًبد الرزاق بن عاو 

 الصنعاي
ط. المبتع الإس م   ب وت  

 هد1403

ط. مبتبة العلوو والحبم  الموصم   الطبراي المعجم البب 
1983 

 هد.1405ط. دار الفبر  ب وت   ابن قدامة الم ني
 ط. دار إحياء ال اث العربي  مصر الباا  المنتقق شر  الموطأ

 ط. دار إحياء ال اث العربي  مصر الإماو مال  الموطأ

ط. دار البتع العلمية  ب وت   الذهبي ميزان الًتدال
 و1995

 1357ط. دار الحديث  مصر   الزيلع  نصع الراية
  يحمد ًمران الزاو نضال المرية ا مواا ة 



 

203 

 دار النشر المؤلف الكتاب

 التحد 
 ط. دار الفبر  ب وت الشانع ا او    اية الزين
 1973ط. دار ا يم  ب وت   الشوكاي نيم الأوطار

الوايز ا تفس  البتار 
 1415ط. دار القلم  دمش    الواحد  العزيز
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